
ب(
وي

ال
ن 

م
(

Samedi  27  Avril  2024  no108

السبت  27  نيسان  2024  العدد  108

w w w . a l q a o u s . c o m

8 صفحات

ص للعدل والإنصاف يصدر مع الأخبار كل سبت
ّ

ملحق أسبوعي مخص

تجدون على موقـــــــعنا 

حصيلة جرائــــــــــم العدو 

الإسرائيلي يومــــــــــــــــياً 

فــــــــي فلسطين ولبنان

ترهيب الجامعات 

لحماية }إسرائيل{
السلطة الحاكمة في الولايات المتحدة الأميركية غاضبة بسبب فشلها وفشل الدعاية الإسرائيلية وكل البرامج والمؤتمرات 
بحق  والإبادة  والتنكيل  والتجويع  والاحتلال  والتعذيب  القتل  جرائم  لتمويه  الدولارات  مليارات  أنفقت  التي  واللوبيات 
الفلسطينيين وتبريرها من خلال رفع شعار }حق إسرائيل بالدفاع عن النفس{. وبعد عجز تهمة }معاداة السامية{ عن ردع 
كل من يتضامن مع فلسطين وانضمام مئات الطلاب والأساتذة اليهود إلى المطالبين بوقف فوري لإطلاق النار، ارتفعت 

نسبة التوتر وبدأ العنف الوحشي المفرط بحق الطلاب والأساتذة.
ة في جامعة هارفرد: هل أنت خائفة؟ فأجابت: نعم أنا خائفة لكن ليس 

ّ
سأل صحافي طالبة دكتوراه متضامنة مع غز

FREE FREE PALESTINE :بقدر الخوف الذي يشعر به أطفال غزة؟ ورفعت العلم الفلسطيني وعلا صوتها
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ــفــــص يـــشـــبـــه "قـــفـــص  ــا داخـــــــــل قــ ــ ــــومـ يـ
الحيوانات" في العراء، وكانت مكبّلة 
طـــــوال الـــوقـــت وســــط أجــــــواء شــديــدة 
ــرودة، فــيــمــا لـــم تــوجــد فـــي المــكــان  ــبــ الــ
ســوى دورة مــيــاه واحـــدة دون طعام 
أو ماء كافٍ، موضحة أنه تمّ التحقيق 
معها عن أفــراد عائلتها بينما كانت 
المرصد  كــرســي، بحسب  مــقــيّــدة على 
الأورومــــتــــوســــطــــي. كــمــا أفــــــادت بــأنــه 
تـــمّ الــتــحــقــيــق مــعــهــا مـــرة أخــــرى بعد 
أربعة أيــام من وجــودهــا داخــل قفص 
وابتزازها بعدم رؤية أبنائها مجدداً 
فــي حــال عــدم تعاونها مــع المحققين، 
فــيــمــا تــعــرضــت لإهـــانـــات لــفــظــيــة من 
 عن تصوير 

ً
الجنود  والمجندات فضلا

ــة  ــولـ ــمـ الأســــــــيــــــــرات بــــالــــهــــواتــــف المـــحـ
لـــتـــوثـــيـــق تــعــذيــبــهــن وســـــط تــجــاهــل 

تدهور حالتهن الصحية.
ــيـــدة  ــــول سـ ــقـ ــ ــة أخـــــــــــرى، تـ ــمــ ــريــ ــــي جــ فــ
فلسطينية إنه تمّ اقتيادها مع النساء 
إلى مسجد قريب بعد اقتحام المدرسة 
بــــالآلــــيــــات الـــعـــســـكـــريـــة، حـــيـــث تــمــت 
تــعــريــة الـــذكـــور واســتــجــوابــهــم، ومــن 
الشخصية  بــطــاقــاتــهــم  مـــصـــادرة  ثـــم 
فـــردي.  بشكل  جميعا  واســتــجــوابــهــم 
التحقيق معها من  تــمّ  أنــه  وأضــافــت 
ــا بـــالاغـــتـــصـــاب  ــ ــــددوهـ قـــبـــل جـــنـــود هـ
فـــــــي حـــــــــال عـــــــــدم إطـــــــاعـــــــة أوامـــــــرهـــــــم 
ــوّرة تــهــاجــم  بــتــســجــيــل مـــقـــاطـــع مــــصــ
تهديدها  إلى جانب  "حماس"،  حركة 
ــال عـــدم  ــ ــة أبـــنـــائـــهـــا فــــي حـ ــ بـــعـــدم رؤيــ

استجابتها لهم.
ــــت مـــرحـــلـــة الاحــــتــــجــــاز صــعــبــة  ــانـ ــ »كـ

الجنود الإسرائيليون 

هددوا إحدى المعتقلات 

بالاغتصاب في حال 

عدم إطاعة أوامرهم 

بتسجيل لها مقاطع 

رة ضد »حماس«
ّ

مصو

23

في القانونسين جيم 

استخدم الكيان الصهيوني منذ 

نشأته العنف الجنسي والاغتصاب 

كسلاح ضد الفلسطينيين أثناء 

ارتكاب العصابات الصهيونية 

المجازر في عام 1948

لونا فرحات 

ــمــــات حـــــقـــــوق الإنـــــســـــان  ــنــــظــ تـــــؤكـــــد مــ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــات  أن  ــيـــة  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
العنف  من   لأشكال مختلفة 

َ
يتعرّضن

الجنسي بناءً على معلومات حصلت 
 
ّ
عليها من معتقلات تــمّ الإفــراج عنهن
هن لأفــعــال تندرج 

ّ
تــحــدّثــن عــن تعرض

ضــمــن مــفــهــوم الــعــنــف الــجــنــســي على 
يــد قـــوات الاحــتــلال الإســرائــيــلــي أثناء 
الاعــتــقــال والــتــحــقــيــق. ووفــقــا لتوثيق 
الإنــســان  لــحــقــوق  الفلسطيني  المـــركـــز 
ومــركــز المــيــزان ومــؤســســة الــحــق، فقد 
اعتقلت قــوات الاحــتــلال آلاف المدنيين 
ــاع غــــــزة عـــلـــى مــــــدى الأشـــهـــر  ــطــ ــن قــ ــ مـ
ــيــــرة، مـــن بــيــنــهــم مــئــات  الــخــمــســة الأخــ
النساء. وأفادت المعتقلات المفرج عنهن 
لــدرجــات غير مسبوقة  عــن تعرضهن 
مــن الــتــعــذيــب والــعــنــف الــجــنــســي، بما 
ــي ذلــــــك إكــــراهــــهــــن عـــلـــى الــتــفــتــيــش  ــ فـ
الــــعــــاري والـــبـــقـــاء عــــاريــــات بــحــضــور 
ــور والــتــهــديــد بــالاغــتــصــاب  جــنــود ذكــ
والسبّ والشتم بألفاظ جنسية وغير 
ة بالكرامة 

ّ
الحاط المــمــارســات  مــن  ذلــك 

الإنسانية. وتؤكد المنظمات الحقوقية 
التفتيش  مــمــارســات  أن  الفلسطينية 
ــاري لــلــمــعــتــقــلات الــفــلــســطــيــنــيــات  ــعــ الــ
والــتــهــديــد بــالاغــتــصــاب كـــان مــوجــوداً 
قــبــل 7 أكــتــوبــر، ولــكــن تــضــاعــف كثيراً 
 عن موقع مركز الميزان 

ً
بعد ذلك. )نقلا

الفلسطيني، 7 آذار 2024(

العنف الجنسي سلاح العصابات 

الصهيونية منذ 1948 

اســـتـــخـــدم الـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي مــنــذ 
والاغــتــصــاب  الجنسي  العنف  نشأته 
كــــســــلاح ضـــــد الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين أثـــنـــاء 
ــات الـــصـــهـــيـــونـــيـــة  ــابــ ــعــــصــ ارتــــــكــــــاب الــ
المــجــازر فــي عــام 1948 وهــو مــا أثبته 
المـــــؤرخـــــون الإســـرائـــيـــلـــيـــون أنــفــســهــم 
ــال بــيــنــي مــــوريــــس الــــــذي فــوجــئ  ــثــ أمــ
أثــنــاء بــحــثــه فــي الأرشـــيـــف العسكري 
عن وجود حالات اغتصاب وقعت في 
وانتهت  الفلسطينية  الــقــرى  مــن  عــدد 
بالقتل. وتبين له أنه منذ بدء التطهير 
أي منذ تأسيس  العرقي في فلسطين 
" إسرائيل " وثق عدد كبير من جرائم 
ــدم كــســلاح  ــخـ ــتـ الاغــــتــــصــــاب الــــــذي اسـ
ــد الــفــلــســطــيــنــيــين. وهـــــو مــا  حـــــرب ضــ
تـــم عـــرضـــه فـــي وثـــائـــقـــي مـــصـــوّر عــام 
التي وقعت  2022 يحمل اسم المجزرة 
فـــي طـــنـــطـــورة، وقــــد عــــرض الــوثــائــقــي 
اعترافات عن حالات اغتصاب ارتكبت 
من قبل أفراد كتيبة اسكندروني. كان 
الهدف من استخدام الصهاينة العنف 
الجنسي كسلاح تهديد مع تعمّد نشر 
ارتــكــاب فظائع جنسية  قصص حــول 
إلى  الــقــرى  سكان  الفلسطينيين  لدفع 
ــؤرخ  ــه أيـــضـــا المــ ــقـ ـ

ّ
ــا وث ــو مـ ــرار. وهــ ـــفــ الـ

ــــلان بـــابـــي فــــي كــتــابــه  ــلـــي إيــ ــيـ الإســـرائـ
»التطهير العرقي في فلسطين«. 

وفــي الــزمــن المــعــاصــر، صـــدرت دعــوات 
لاســتــخــدام »الاغـــتـــصـــاب« ضـــد حــركــة 
حــمــاس لــردعــهــا عــن مــهــاجــمــة الكيان 
في  أطلقها  الــدعــوة  هــذه  الصهيوني. 
عــام 2014 مردخاي كيدار من جامعة 
بار إيــلان الإسرائيلية في تصريح له 
ردّه على  العبرية في معرض  للإذاعة 
ســؤال حــول كيفية ردع حركة حماس 
فــقــال: »إن الــشــيء الوحيد الــذي يــردع 
ــمـــاس هــــو أن يــعــلــمــوا أن  مـــخـــرّبـــي حـ
اغتصابها  سيتم  أمــهــم  أو  شقيقتهم 
في حال القبض عليهم...«. لكن المذيع 

المرأة الفلسطينية هدفاً 

للعدوان الصهيوني

التحقيق والملاحقة

في جرائم جنسية إسرائيلية
: »هذا سيئ«، فردّ كيدار: 

ً
قاطعه قائلا

»أنا لا أتحدث عمّا ينبغي أو لا ينبغي 
القيام به، أنا لا أتحدث عنا، بل أتحدث 
الوحيد  الــشــيء  وعــن معطيات،  عنهم 
الــــذي يــــردع الانــتــحــاري والمـــخـــرب هو 
مــعــرفــتــه أنــــه إذا كــــان ســيــضــغــط على 
الزناد أو يفجر نفسه، فسيتم اغتصاب 
شقيقته. هذا كل شيء، هذا هو الشيء 
إلـــى بيته من  الـــذي سيعيده  الــوحــيــد 
 
ً
أجل الحفاظ على شرف أخته«. )نقلا

 )2017/7/ 27 France24 عن موقع

تعريف العنف الجنسي 

للمحكمة  الابــتــدائــيــة  الـــدائـــرة  عـــرّفـــت 
الــجــنــائــيــة الــدولــيــة الــخــاصــة بــروانــدا 
العنف الجنسي على أنه »كل فعل ذي 
شخص  يــرتــكــب ضــد  طبيعة جنسية 
في ظروف إكراه«. وتعبير "ذو طبيعة 
ــه دلالــــــة واســــعــــة. فــالــفــعــل  جــنــســيــة" لــ
لا يــقــتــصــر عــلــى الــعــنــف الــجــســدي أو 
ــل يــشــمــل أيــضــا  الاعـــــتـــــداء الــــبــــدنــــي، بــ
ــتــــزاز وكــل  الــتــهــديــد والــتــخــويــف والابــ
ــرى الــتــي تستغل  ــراه الأخــ ــ أشــكــال الإكـ
مشاعر الخوف أو اليأس، وبذلك يشمل 
أفعالًا تتضمن إلى جانب الاغتصاب، 
وعــلــى سبيل المــثــال الاتــجــار مــن أجــل 
الاستغلال الجنسي، تشويه الأعضاء 
مثل  الجنسي  والاستغلال  الجنسية، 
الحصول على خدمات جنسية مقابل 
القسري،  الإجهاض  والحماية،  الغذاء 
ــتــــحــــرش  ــل الــــقــــســــري والــ ــمــ ــحــ ــع الــ ــنــ مــ
الــجــنــســي مــثــل الــتــجــريــد الــقــســري من 
الــثــيــاب والــتــعــريــة الــقــســريــة فــي مكان 

جنان الخطيب

صــدر عــن الأمــم المتحدة بيان أعربت 
تقارير موثوقة  إزاء  »قلقها«  فيه عن 
لحقوق  الصارخة  الانتهاكات  بشأن 
الإنـــســـان الــتــي تــتــعــرض لــهــا الــنــســاء 
والــفــتــيــات الــفــلــســطــيــنــيــات فـــي قــطــاع 
غـــزة والــضــفــة الــغــربــيــة. وعــبّــر خــبــراء 
الأمم المتحدة في البيان عن الصدمة 
ــر الـــــتـــــي تــــتــــحــــدث عــن  ــ ــاريـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ مــــــن الـ
الاســـتـــهـــداف »الإســـرائـــيـــلـــي« المــتــعــمّــد 
والقتل خارج نطاق القانون والقضاء 
في  الفلسطينيين  والأطـــفـــال  للنساء 
الأمــاكــن الــتــي لــجــأوا إلــيــهــا، أو أثــنــاء 
فــرارهــم، مــع الإشـــارة إلــى أن بعضهم 
كان يحمل قطعا من القماش الأبيض 
عــنــدمــا قــتــلــهــم الــجــيــش الإســرائــيــلــي. 
ــراء عـــن قــلــقــهــم الــبــالــغ  ــبـ وأعــــــرب الـــخـ
النساء  لمئات  التعسفي  الاعتقال  إزاء 
والــفــتــيــات الــفــلــســطــيــنــيــات، بــمــن في 
ذلــــك مـــدافـــعـــات عـــن حـــقـــوق الإنـــســـان 
وصـــحـــافـــيـــات وعــــامــــلات فــــي المـــجـــال 
ــزة والــضــفــة  ــ ــاع غـ الإنـــســـانـــي فــــي قـــطـ
ــن تــشــريــن  الـــغـــربـــيـــة مـــنـــذ الـــســـابـــع مــ
الأول/أكـــتـــوبـــر المـــاضـــي. وبــحــســب ما 
الــنــســاء  مـــن  الـــعـــديـــد  تــعــرضــت  ورد، 
وحُرمن  ومهينة،  إنسانية  لا  لمعاملة 
الفوط الصحية والغذاء والــدواء،  من 
ــلــــضــــرب المــــــبــــــرح. وفــــي  وتــــعــــرضــــن لــ
مــنــاســبــة واحـــــــدة عـــلـــى الأقـــــــل، جـــرى 
الــفــلــســطــيــنــيــات  ــاء  ــنـــسـ الـ تـــوثـــيـــق أن 
المحتجزات فــي غــزة أبــقــين فــي قفص 
والــبــرد دون طعام. وكان  المطر  تحت 
المــــرصــــد الأورومــــتــــوســــطــــي لــحــقــوق 
ــــــق عـــــدة حــــــالات عــن 

ّ
ــد وث ــان قــ ــ ــــسـ الإنـ

من  الفلسطينيات  المعتقلات  تعرض 
لعنف جنسي مباشر من  غــزة  قطاع 
قــبــل أفــــراد مــن الــجــيــش الإســرائــيــلــي، 
بـــــمـــــا فــــــــي ذلــــــــــك وضــــــــــع الــــــيــــــد عـــلـــى 
ــاء الـــخـــاصـــة، والإجــــبــــار على  الأعــــضــ
وتهديدهن  الحجاب،  وخلع  التعري، 

بالاغتصاب وهتك العرض.

دن 
ّ

د
ُ

ضن للتفتيش العاري وه
َّ
تعر

بالاغتصاب

قلت إحدى السيدات الفلسطينيات 
ُ
اعت

وهي من سكان حي »الشيخ رضوان« 
الأول/ ديسمبر 2023،  في 28 كانون 
ــــل مـــدرســـة لإيـــــواء الــنــازحــين  مـــن داخـ
ــيـــل  ــة غـــــــــوث وتـــشـــغـ ــ ــ ــالـ ــ ــ تـــــديـــــرهـــــا وكـ
الــــلاجــــئــــين الــفــلــســطــيــنــيــين الـــتـــابـــعـــة 
ــروا( فــي مخيم  ــ لــأمــم المــتــحــدة )الأونــ
الــبــريــج لــلاجــئــين وســــط قـــطـــاع غـــزة، 
مــدة 43 يوما.  فــي الاحــتــجــاز  وبقيت 
تــقــول الــســيــدة الأربــعــيــنــيــة إن جيش 
المدرسة  اقتحم  الإسرائيلي  الاحتلال 
ــال وأجــبــرهــم  فــجــراً واســـتـــدعـــى الـــرجـ
عــلــى خــلــع مــلابــســهــم واحـــتـــجـــازهـــم، 
ــمّ اســتــجــواب الــنــســاء عــبــر طلب  ثـــم تـ
الشخصية، مشيرة  فحص هوياتهن 
قـــــوات الــجــيــش طــلــبــت منها  إلــــى أن 
إلــى غرفة للخضوع لمعاينة  الــدخــول 
طبية. وأضافت: »بعد دخولي الغرفة 
بالكامل  عــاريــات  تفتيشنا ونحن  تم 
المجندات  مــكــان مغلق، وظــلــت  داخـــل 
يــضــربــنــنــا بــــشــــدة«. وأضــــافــــت أنــهــا 
تعرضت للتفتيش العاري عدة مرات 
أمــاكــن مفتوحة وبــوجــود جنود  فــي 
ــامــــت مـــجـــنـــدة خـــلال  ذكـــــــــور، فـــيـــمـــا قــ
عليها  والــبــصــق  بإهانتها  تعريتها 
وأوضــحــت  جــســدهــا.  على  والتعليق 
أنـــهـــا تـــعـــرضـــت لـــلاحـــتـــجـــاز مـــــدة 11 

عـــام. هـــذه الأفــعــال تــم تصنيفها على 
الجنسي  فالعنف  جنسي.  عنف  أنها 
ــنـــف الــــشــــفــــوي والــنــفــســي  ــعـ يـــشـــمـــل الـ
ولــيــس فــقــط الــبــدنــي. ويــنــدرج العنف 
الجنسي في أحكام متعددة مثل حظر 
القاسية والتعذيب والمعاملة  المعاملة 
وخدش  الشخصية  بالكرامة  ة 

ّ
الحاط

الحياء والإكراه على البغاء. وغالبا ما 

يقع كنمط من أنماط الإساءة والعنف 
وكشكل من أشكال الانتقام أو كمظهر 
ــر الــــتــــعــــذيــــب. ويُـــســـتـــخـــدم  ــاهـ ــظـ ــــن مـ مـ
الـــعـــنـــف الــجــنــســي بــــصــــورة مــنــهــجــيــة 
كوسيلة مــن وســائــل الــحــرب، الغرض 
إن  الاجــتــمــاعــي.  النسيج  تدمير  منها 
الــعــنــف الــجــنــســي يــتــســبــب بــصــدمــات 
خــطــيــرة جــســديــة ونــفــســيــة، والإصــابــة 
أيضا بأمراض معدية كنقص المناعة. 
وغــالــبــا مــا تــتــعــرض الــضــحــايــا لإيـــذاء 
ــة بـــجـــراح وصـــدمـــات  ــابــ مــــــزدوج الإصــ
، ومواجهة الوصم بالعار 

ً
تدوم طويلا

والنبذ من جانب بيئتهم الاجتماعية. 
ــتـــشـــاره كـــظـــاهـــرة في  ــالـــرغـــم مـــن انـ وبـ

أغــلــب الـــنـــزاعـــات المــســلــحــة المــعــاصــرة، 
ــه يــــظــــل غــــيــــر مــــرئــــي فـــــلا يـــــزال  ــ ــ إلا أنـ
هـــنـــاك قـــصـــور عــلــى مــســتــوى الإبــــلاغ 
عـــن وقـــوعـــه والــتــقــلــيــل مـــن شـــأن مــدى 

انتشاره والآثار الناتجة منه. 

حظر العنف الجنسي وفق 

القانون الدولي الإنساني 

إن اغـــتـــصـــاب الـــنـــســـاء والـــفـــتـــيـــات في 
حــــالات الـــصـــراع المــســلــح، ســــواء كانت 
مـــدنـــيـــة أو دولـــــيـــــة، يـــشـــكـــل انـــتـــهـــاكـــا 
ــي لــحــقــوق  ــ ــدولــ ــ خـــطـــيـــراً لـــلـــقـــانـــون الــ
الإنــســان والــقــانــون الإنساني الــدولــي. 
ــه لـــم يـــذكـــر ســــوى الــقــلــيــل  ويـــلاحـــظ أنــ
عــن مسألة العنف ضــد المـــرأة فــي زمن 
 1907 لعام  لاهــاي  اتفاقية  في  الحرب 
للعنف  ضمنيا  حــظــراً  تضمنت  الــتــي 
الــجــنــســي مــــن خـــــلال الـــنـــص عـــلـــى أن 
... يــجــب  ــــرف الأســــــــرة وحـــقـــوقـــهـــا  "شـــ
أن  المفهوم عموما  احترامها." كان من 
انتهاك "شرف" الأسرة يشمل الاعتداء 
الــجــنــســي. أمـــا اتــفــاقــيــات جــنــيــف، فقد 
 إلــى حظر الاغتصاب 

ً
أشــارت صــراحــة

والأفـــعـــال الأخــــرى ذات الــصــلــة. تنصّ 
الرابعة  جنيف  اتفاقية  مــن   27 المـــادة 
ــه "يـــجـــب حــمــايــة  ــ لـــعـــام 1949 عـــلـــى أنـ
المرأة بشكل خاص من أي اعتداء على 
شــرفــهــا ولا ســيــمــا مــن الاغــتــصــاب أو 
الإكــــراه عــلــى الـــدعـــارة أو أي شــكــل من 
أشكال هتك العرض". وتتضمن المادة 
التي  الأفعال  قائمة  الاتفاقية  من   174
والتسبب  جسيمة  انــتــهــاكــات  تــشــكــل 
عــمــداً فـــي مــعــانــاة شـــديـــدة أو إصــابــة 
خطيرة للجسم والصحة. وقد فسرت 
ذلك  الأحمر  للصليب  الدولية  اللجنة 
ــاب، وهــكــذا  ــتـــصـ ــه يــشــمــل الاغـ عــلــى أنــ
ــمّ حـــظـــر الاغـــتـــصـــاب وفـــقـــا لــجــنــيــف  ــ تـ
الرابعة. كما يحظر القانون الإنساني 
الــدولــي أعمال الاعــتــداء الجنسي ضد 
المرأة من خلال أحكام معيارية تحظر 
العنف ضد السلامة البدنية للشخص 
وكــرامــتــه وأمــنــه. وهــو مــا نصت عليه 
اتفاقية جنيف:  مــن  المشتركة   3 المـــادة 

لــلــغــايــة وتــعــرضــت لــشــد عــضــلــي في 
تعديل  وعندما حاولت  المكبّلة،  يــدي 
وضعيتي، قامت المجندة الإسرائيلية 
بــضــربــي بـــشـــدة عــلــى ظـــهـــري. ثـــم تــمّ 
جبلية  منطقة  إلــى  بالشاحنة  نقلنا 
بــالــقــرب مــن مــديــنــة الــقــدس فــي مركز 
احـــتـــجـــاز يُــــدعــــى عــــانــــاتــــوت، وكـــانـــت 
ــــاك مــنــخــفــضــة  ــنـ ــ درجـــــــــة الـــــــحـــــــرارة هـ
وعــانــيــنــا مـــن الـــبـــرد الـــشـــديـــد«، تــقــول 
ــان مــخــيــم  ــكــ ــــن ســ ــاة عـــشـــريـــنـــيـــة مـ ــتــ فــ
جــبــالــيــا لــلاجــئــين شــمــال قــطــاع غـــزة، 
تمّ  بــأنــه عند اعتقالها  أفـــادت  والــتــي 
تــكــبــيــل يـــديـــهـــا مــــن الـــخـــلـــف ووضــــع 
عـــصـــابـــة عـــلـــى عــيــنــيــهــا وتــفــتــيــشــهــا 
مــن ملابسها باستثناء  عــاريــة  وهــي 
نقلها  يتم  أن  قبل  الداخلية،  الملابس 
ــبـــر جــيــب  مــــع مـــعـــتـــقـــلات أخـــــريـــــات عـ
عسكري إلى موقع "زيكيم" العسكري، 
الرصيف  على  الــجــنــود  تركهن  فيما 
الساعتين وهم يسخرون  تقارب  لمدة 

منهن ويتحدثون بالعبرية. 
ــــت إحـــــــــدى ســـكـــان  ــالـ ــ مـــــن جـــهـــتـــهـــا، قـ
إنــهــا تعرضت للاعتقال  غـــزة،  شــمــال 
فــي 3 كــانــون الأول/ديــســمــبــر الماضي 
ــدام  ــ أثــــنــــاء نـــزوحـــهـــا مــشــيــا عـــلـــى الأقــ
ــتـــســـاريـــم( الــعــســكــري  عـــبـــر حـــاجـــز )نـ
إلــــى جـــنـــوب قـــطـــاع غـــــزة. وقـــالـــت إنــه 
ــادرة كــل  ــ ــــصـ عـــنـــد اعـــتـــقـــالـــهـــا تـــمـــت مـ
مقتنياتها من ذهــب وأمـــوال وهاتف 
جبرت 

ُ
محمول وأغراض شخصية، وأ

على خلع ملابسها قبل أن يتم تقييد 
يــديــهــا وتــعــصــيــب عــيــنــيــهــا ونــقــلــهــا 
إلى مركز احتجاز في موقع )زيكيم( 
وإخضاعها لجلسات تحقيق قاسية 
تــتــضــمــن مــعــامــلــة قــاســيــة مـــن ضــرب 
ــاظ نـــابـــيـــة.  ــ ــفـ ــ ــه ألـ ــيــ ــذيــــب وتــــوجــ ــعــ وتــ
وأوضـــــــحـــــــت أنــــــــه تــــــــمّ رفــــــــض تــلــبــيــة 
أبـــســـط احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــا، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
الــدورة  توفير رعــايــة لها خــلال فترة 
الــشــهــريــة، وقـــد تـــمّ ابــتــزازهــا فــي عــدة 
منها  الطلب  ذلــك  فــي  بما  مناسبات 
العمل لصالح المخابرات الإسرائيلية 
وتهديدها بالتعذيب والقتل في حال 
ــــرت عــلــى الـــرفـــض. وأضـــافـــت أنــه  أصـ
تــمّ نقلها لاحقا إلــى سجن "الــدامــون" 
داخـــــل بـــــاص، وتـــعـــرضـــت خــــلال ذلــك 
لاعتداء بالضرب الشديد من جندي، 
وقــد خضعت لمــزيــد مــن الاســتــجــواب، 
وتخلل ذلك الاعتداء الجسدي عليها 

العنف ضد الحياة والسلامة البدنية، 
والمـــعـــامـــلـــة الـــقـــاســـيـــة، والـــتـــعـــذيـــب، أو 
ــــداء عـــلـــى الـــكـــرامـــة الــشــخــصــيــة،  ــتـ ــ الاعـ
المتعلق بحماية  الثاني  والبروتوكول 
الذي  الدولية،  غير  المسلحة  النزاعات 
يحظر صــراحــة "الاعـــتـــداء عــلــى كــرامــة 
المهينة  المعاملة  سيما  ولا  الشخص، 
ــة بـــالـــكـــرامـــة، والاغــــتــــصــــاب،  ــ

ّ
ــاط ــحــ والــ

والإكــــــراه عــلــى الــبــغــاء، وأي شــكــل من 
أشكال هتك العرض. )المادة 4-2، هـ(.

في أعقاب فظائع الاغتصاب الجنسي 
المجتمع  وروانــــدا، شهد  البوسنة  فــي 
الــــدولــــي صـــعـــوداً تــدريــجــيــا لــلــقــواعــد 
ــــدة الــــتــــي عــمــلــت  ــديـ ــ ــــجـ الــــقــــانــــونــــيــــة الـ
ــيـــة عــلــى بــلــورتــهــا.  المـــؤســـســـات الـــدولـ
فــقــد اعــتــبــرت أعــمــال الــعــنــف الجنسي 
ــا بـــمـــوجـــب  ــ ــهــ ــ ــذاتــ ــ ــة بــ ــ ــمـ ــ ــائـ ــ جـــــــرائـــــــم قـ
ــامــــين الأســـــاســـــيـــــين لــلــمــحــكــمــة  ــظــ ــنــ الــ
ــة لــيــوغــوســلافــيــا  ــيــ ــدولــ الـــجـــنـــائـــيـــة الــ
الدولية  الجنائية  والمحكمة  السابقة 
لرواندا، اللتين أرستا سوابق قانونية 
فـــــريـــــدة فـــــي الــــقــــضــــاء الـــــــدولـــــــي. فــقــد 
اعــتــبــرت المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة 
لــيــوغــوســلافــيــا الـــســـابـــقـــة فــــي قــضــيــة 
يــمــكــن  الاغـــــتـــــصـــــاب   

ّ
أن ــتــــش  ــيــ ديــــلالــ

أن يُـــشـــكّـــل تــعــذيــبــا عــنــدمــا يــســتــوفــي 
لــلــتــعــذيــب. ورأت  المــــحــــددة  الــــشــــروط 
المحكمة الجنائية الدولية لرواندا في 
 
ّ
أن موسيما  وقضية  أكاييسو  قضية 

الاغتصاب والعنف الجنسي يمكن أن 
ستوفى 

ُ
يُشكّلا إبادة جماعية عندما ت

الشروط المحددة للإبادة الجماعية. 
النظام  الجنسي في  العنف  أدرج  كما 
الدولية  الجنائية  الأساسي للمحكمة 
فــي قــائــمــة جــرائــم الــحــرب وفـــي قائمة 
ــــي تـــشـــكـــل جـــــرائـــــم ضــد  ــتـ ــ الأفــــــعــــــال الـ
الإنـــســـانـــيـــة مـــتـــى ارتـــكـــبـــت فــــي إطــــار 
هــــجــــوم واســـــــع الــــنــــطــــاق أو مــنــهــجــي 

موجه ضد أية مجموعة.

العنف الجنسي في زمن الحرب 

تهديد للأمن الدولي

أقــر مجلس الأمــن الــدولــي، لأول مرة 

الواسعة للاغتصاب  الأمنية  بالآثار 
في زمــن الحرب، وأصــدر في أكتوبر 
المـــرة  رقـــم 1325، وهـــي  الـــقـــرار   2000
الأولى التي يتخذ فيها مجلس الأمن 
قراراً يتناول أثر الصراع المسلح على 
تهديداً  ويعتبره  والــفــتــيــات  الــنــســاء 
لأمن والسلم الدوليين. ويهيب هذا 
القرار بجميع الأطراف في الصراعات 
المــســلــحــة أن تــحــتــرم احـــتـــرامـــا تــامــا 
القانون الدولي المنطبق على حقوق 
الــنــســاء والــفــتــيــات وحــمــايــتــهــن، ولا 
 مـــدنـــيـــات، وكــذلــك 

ّ
ســيــمــا بــوصــفــهــن

 
ّ
الالــــتــــزامــــات الـــتـــي تــنــطــبــق عــلــيــهــن

ــيــــات جـــنـــيـــف لـــعـــام  ــاقــ ــفــ بـــمـــوجـــب اتــ
الإضــافــيــين  وبـــروتـــوكـــولـــيـــهـــا   1949
لعام  اللاجئين  واتفاقية   ،1977 لعام 
1951 والبروتوكول الملحق بها لعام 
الــقــضــاء عــلــى جميع  اتــفــاقــيــة   ،1967
أشــــكــــال الـــتـــمـــيـــيـــز ضــــد المــــــــرأة لــعــام 
1979 وبروتوكولها الاختياري لعام 
1999، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق 
لــعــام 1989 وبــروتــوكــولــيــهــا  الــطــفــل 
أيــار/  الاختياريين المــؤرّخــين فــي 25 
مايو 2000 ، وأن تضع في اعتبارها 
الأحــكــام ذات الصلة مــن نــظــام رومــا 
ــنـــائـــيـــة  الأســـــــاســـــــي لـــلـــمـــحـــكـــمـــة الـــجـ
الأطــراف في  الدولية؛ وتدعو جميع 
الصراعات المسلحة إلى اتخاذ تدابير 
خاصة لحماية النساء والفتيات من 
العنف القائم على نوع الجنس، ولا 
أشكال  من  وغيره  الاغتصاب  سيما 
ــتـــداء الــجــنــســي، وجــمــيــع أشــكــال  الاعـ
الــعــنــف الأخــــــرى فـــي حـــــالات الـــنـــزاع 
المسلح؛ ويشدد القرار على مسؤولية 
جميع الــدول عن وضــع حــدّ للإفلات 
مــــن الـــعـــقـــاب ومـــحـــاكـــمـــة المـــســـؤولـــين 
ــن الإبـــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة والـــجـــرائـــم  عــ
بما  الحرب،  وجرائم  الإنسانية  ضد 
الجنسي  المتعلقة بالعنف  فيها تلك 
وغيره من أشكال العنف ضد النساء 
والــفــتــيــات، ويــشــدد فــي هـــذا الــصــدد 
على ضرورة استبعاد هذه الجرائم، 

حيثما أمكن، من أحكام العفو. 
اعتمد مجلس   ،2008 يونيو   19 فــي 
ــن الــتــابــع لــأمــم المــتــحــدة الــقــرار  الأمــ
فــي  الــجــنــســي  الـــعـــنـــف  ــأن  بـــشـ  1820
حالات النزاع وما بعد النزاع لوقف 
أعمال العنف الجنسي ضد المدنيين 
فــــي مـــنـــاطـــق الـــــنـــــزاع. ونـــــص الـــقـــرار 
عــلــى أن "الـــعـــنـــف الــجــنــســي، عــنــدمــا 
يــســتــخــدم أو يــــؤذن بـــه كــتــكــتــيــك من 
أســالــيــب الــحــرب مــن أجــل استهداف 
المــدنــيــين عــمــداً أو كــجــزء مـــن هــجــوم 
الــــنــــطــــاق أو مـــنـــهـــجـــي ضــد  واســـــــــع 
السكان المدنيين، يمكن أن يؤدي إلى 
تــفــاقــم حـــالات الـــنـــزاع المــســلــح بشكل 
كــبــيــر وقــــد يــعــيــق اســـتـــعـــادة الــســلام 
والأمـــــن الـــدولـــيـــين. واعــتــمــد مجلس 
ــرار 1888 فــــي عـــام  ــقــ ــا الــ ــن أيـــضـ ــ الأمــ
2009 بشأن حماية النساء والفتيات 
مـــن الــعــنــف الــجــنــســي فـــي الــنــزاعــات 
المــســلــحــة. ويــطــلــب الـــقـــرار مــن الأمــين 
ــــلاغ بــشــكــل أكــثــر  الـــعـــام أن يــكــفــل الإبـ
انتظاما عن حوادث العنف الجنسي، 
ــة،  ــ ــئـ ــ ــــاشـ ــنـ ــ وأنـــــــــمـــــــــاط الـــــهـــــجـــــمـــــات الـ
ومــؤشــرات الإنــذار المبكر باستخدام 
ــــي الــــصــــراعــــات  ــنـــف الـــجـــنـــســـي فـ ــعـ الـ
المــســلــحــة فـــي جــمــيــع الـــتـــقـــاريـــر ذات 
الصلة المقدمة إلى المجلس. أما القرار 
الأول/  كــانــون   16 فــي  المــــؤرخ   1960
ــراف  ديــســمــبــر 2010 فــهــو يـــدعـــو أطــ
الـــنـــزاع المــســلــح إلــــى تــقــديــم وتــنــفــيــذ 
الــــتــــزامــــات مــــحــــددة زمـــنـــيـــا لمــكــافــحــة 
الــعــنــف الــجــنــســي، والــتــي ينبغي أن 
تشمل، في جملة أمور، إصدار أوامر 
واضحة من خلال التسلسل القيادي 
الجنسي، وحظره في  العنف  تحظر 
كتيّبات  أو  السلوك  قــواعــد  مــدوّنــات 
ــيـــل المـــيـــدانـــي الـــعـــســـكـــري أو مــا  الـــدلـ
يعادلها؛ ويدعو كذلك تلك الأطــراف 
التزامات محددة  إلى تقديم وتنفيذ 
المناسب  الــوقــت  فــي  التحقيق  بشأن 
فـــي الانـــتـــهـــاكـــات المـــزعـــومـــة مـــن أجــل 

محاسبة الجناة. 

 
ً
ــــن مـــلابـــســـهـــا فـــضـــلا ــة مـ ــ ــاريـ ــ وهــــــي عـ
عــن احــتــجــازهــا فــي الـــعـــراء فــي الــبــرد 
الـــشـــديـــد، وذلــــك قــبــل أن يــتــم الإفــــراج 
عــنــهــا فـــي 19 كـــانـــون الــثــانــي/يــنــايــر 

الماضي.

التحقيق الجنائي في قضايا 

الاعتداءات الجنسية 

يسمح التحقيق الجنائي بجمع الأدلة 
المادية مثل الحمض النووي، وسوائل 
الأثر  المــواد ذات  الجسم، وغيرها من 
من مسرح الجريمة والضحايا. يمكن 
أن تكون هذه الأدلة حيوية في إثبات 
مرتكبيها.  وتــحــديــد  الجريمة  وقـــوع 
كما أنه في حالات الاعتداء الجنسي، 
بشهاداتهم  الإدلاء  للضحايا  يمكن 
حــــــــول تــــجــــاربــــهــــم ويــــمــــكــــن لــــأدلــــة 
الــجــنــائــيــة أن تــدعــم هـــذه الــشــهــادات، 
مــا يــوفــر مــصــداقــيــة إضــافــيــة لــروايــة 
الضحية ويعزز القضية ضد الجناة. 
توثيقا  الجنائي  التحقيق  ينتج  كما 
المــاديــة  تفصيليا لــلإصــابــات والأدلــــة 
ــتــــي يــمــكــن تــقــديــمــهــا كـــدلـــيـــل فــي  والــ
هذه  وتــســاعــد  القانونية.  ــــراءات  الإجـ
العدالة  تحقيق  على ضمان  الوثائق 

ومحاسبة الجناة على أفعالهم.
 مــا تتضمن إجـــراءات التحقيق 

ً
عـــادة

الجنائي في جرائم الاعتداء الجنسي 
الخطوات التالية:

ــة: يـــقـــوم  ــمــ ــريــ ــجــ - فــــحــــص مــــســــرح الــ
مسرح  بفحص  الجنائيون  الــخــبــراء 
المــاديــة  الأدلـــة  إلــى  للتعرف  الجريمة 
ــك الـــصـــور  ــ ــا. قــــد يـــشـــمـــل ذلــ ــهـ ــعـ ــمـ وجـ
الفوتوغرافية والرسومات والتوثيق 

التفصيلي للمشهد.
ــم فــحــص  ــتــ ــا: يــ ــ ــايـ ــ ــــحـ ــحــــص الـــــضـ - فــ
ضــحــايــا الاعـــتـــداء الــجــنــســي مـــن قبل 
متخصصين طبيين مدربين في الطب 
الــشــرعــي. ويــهــدف هـــذا الــفــحــص إلــى 
أدلــة  أو  إصــابــات جسدية  أي  توثيق 
على الاعتداء الجنسي، وجمع عينات 
بيولوجية لتحليل الحمض النووي، 
ــم الــطــبــي  ــ ــدعــ ــ ــم الــــرعــــايــــة والــ ــديــ ــقــ وتــ

للضحية.
- جــمــع الأدلــــــة: يـــقـــوم مــحــقــقــو الأدلــــة 
بجمع أنــواع مختلفة من الأدلـــة، بما 
في ذلــك الملابس والــفــراش والسوائل 
النووي.  الحمض  وعينات  الجسدية 
يـــتـــم إيــــــلاء عـــنـــايـــة خـــاصـــة لــلــحــفــاظ 
على  للحفاظ  وتعبئتها  الأدلـــة  على 

سلامتها للتحليل.
- التحليل الجنائي: يتم تحليل الأدلة 
المــجــمــعــة فــــي المـــخـــتـــبـــرات الــجــنــائــيــة 
المــتــخــصــصــة. ويــمــكــن إجـــــراء تحليل 
الحمض النووي للتعرف إلى وجود 
مادة بيولوجية من مرتكب الجريمة. 
ــدام الــتــقــنــيــات  ــخــ ــتــ ــا اســ يـــمـــكـــن أيــــضــ
الجنائية الأخرى مثل تحليل بصمات 
الــكــيــمــيــائــي  الــتــحــلــيــل  ــــع أو  ــابـ ــ الأصـ

اعتماداً على طبيعة الأدلة.
من جهة أخــرى يُعد العنف الجنسي 
ــه فـــــي زمـــن  ــدامــ ــتــــخــ ســــلاحــــا يـــتـــم اســ
الــــحــــرب، ويـــطـــرح جــمــع الأدلــــــة لــهــذه 
الجرائم تحديات عدة منها الوصول 
إلى الضحايا ومسارح الجرائم على 
وجـــه الــســرعــة. كــمــا يــمــكــن لـــأدلـــة أن 
البيئات  في  تتدهور بسرعة، خاصة 
ــــي تـــفـــتـــقـــر إلـــــــى مـــــرافـــــق تـــخـــزيـــن  ــتـ ــ الـ
مــنــاســبــة. وقـــد يـــتـــردد الــضــحــايــا في 
الخوف  بسبب  الجريمة  عــن  الإبـــلاغ 
آلــيــة  ــي  فــ الـــثـــقـــة  الـــخـــجـــل أو عـــــدم  أو 

التحقيق. 

القضية المركزية القضية المركزية

يمكن أن يرقى العنف 
الجنسي إلى أسلوب من 
أساليب الحرب والتكتيك 

الحربي، الغرض منه: 
)أ( توسيع نطاق العنف 

ليشمل النساء بسبب فئتهنّ 
الإثنية أو الاجتماعية؛ 
)ب( العنف ضد المرأة؛ 

)ج( تعزيز الهيمنة الجنسية 
والكراهية والدمار؛

)د( تخويف المرأة وتدمير 
هويتها الشخصية؛ 

واستغلال النساء أثناء 
ضعفهن مع إضعاف 

معنويات الرجال لعدم حماية 
نسائهم؛ 

)ه( تغيير التركيبة السكانية 
لمنطقة ما عن طريق إنجاب 

النساء قسراً؛
)و( إرغام السكان على الفرار 

في الوقت الذي يبثّ فيه 
الرعب؛

)ط( إبادة مجموعة ثقافية 
بقطع صلات المرأة بمجتمعها؛ 
)ي( تنفيذ تكتيك عسكري 
استراتيجي لهزيمة العدو 

بطريقة تضمن الشعور بآثار 
النصر لفترة طويلة بعد 

الحرب.

العنف الجنسي 

كتكتيك من 

أساليب الحرب
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رأي وتحليلجرائم الاحتلال

لونا فرحات 

في 19 نيسان / أبريل، اجتمع مجلس 
الأمن الدولي للتصويت على مشروع 
ــــي الــجــمــعــيــة  قـــــــــرار جــــــزائــــــري يـــــوصـ
الــعــامــة لــأمــم المــتــحــدة بــقــبــول دولـــة 
 فـــي المــنــظــمــة. 

ً
فــلــســطــين عــضــواً كـــامـــلا

صــوّت لمصلحة القرار 12 من أعضاء 
المــجــلــس الــــ 15، وعــارضــتــه الــولايــات 
المتحدة، فيما امتنعت المملكة المتحدة 
ــن الــتــصــويــت، وبـــررتـــا  وســـويـــســـرا عـ
ــلـــســـطـــين عــلــى  ــول فـ ــ ــــصـ ذلـــــــك بـــــــأن حـ
في  يأتي  أن  يجب  الكاملة  العضوية 
وقــت تتناسب فيه هــذه الــخــطــوة مع 
منطق السلام الناشئ، وبأن الاولوية 
الآن هي لإنهاء الأزمــة في غــزة، وهو 
التبرير الأميركي  ما يتفق تماما مع 
لـــرفـــض طـــلـــب الـــعـــضـــويـــة بــحــجــة أن 
ــتــــراف بـــدولـــة فــلــســطــين يــجــب أن  الاعــ
يكون نتيجة مفاوضات ثنائية حول 
كـــل جـــوانـــب الــتــســويــة الــســلــمــيــة في 

الشرق الأوسط. 

الاعتراف بالدول وعضويتها في 

الأمم المتحدة 

ــم  ــن مـــيـــثـــاق الأمــ ــادة 4 مــ ــمـ ــلـ ــا لـ ــقــ ووفــ
ــتــــحــــدة، فـــــإن الـــعـــضـــويـــة مــفــتــوحــة  المــ
لــجــمــيــع الـــــدول المــحــبــة لــلــســلام الــتــي 
الــــواردة فــي ميثاق  تقبل الالــتــزامــات 
قــادرة على تنفيذها.  المنظمة وتكون 
ــدول فـــي عــضــويــة الأمـــم  ــ يــتــم قــبــول الـ
المــتــحــدة بــمــوجــب قـــرار مــن الجمعية 
العامة بناء على توصية من مجلس 
الأمن. ويحتاج قرار الجمعية العامة 
إلـــى غــالــبــيــة الــثــلــثــين فــي الــتــصــويــت، 
العضو  قبول  يتم  اعتماده  وبمجرد 
العضوية  وتستلزم  رسميا،  الجديد 
الــكــامــلــة المـــشـــاركـــة فـــي الاجــتــمــاعــات 
ودفــــــــــــــع الاشـــــــــتـــــــــراكـــــــــات الــــســــنــــويــــة 
والــتــصــويــت عــلــى كــل الــقــضــايــا التي 
تعرض على المنظمة. وبناء على نص 
المــادة الرابعة المــذكــورة، هناك خمسة 
شــــروط مــوضــوعــيــة يــجــب ان تتوفر 
لاكــتــســاب الــعــضــويــة، إذ يــجــب على 
ــة مــقــدمــة الــطــلــب )1( أن تــكــون  الـــدولـ
دولة، )2( أن تكون محبة للسلام، )3( 
تــقــبــل الالـــتـــزامـــات المــنــصــوص عليها 
في ميثاق الأمم المتحدة، )4( أن تكون 
قــــادرة عــلــى تنفيذ هـــذه الالــتــزامــات، 
بــذلــك.  لــلــقــيــام  ــداد  ــعـ ــتـ و)5( عــلــى اسـ
جــمــيــع هـــذه الـــشـــروط تــخــضــع لحكم 
الـــشـــكـــلـــيـــة/ ــــروط  ــشــ ــ الــ أي  المـــنـــظـــمـــة، 

الاجـــــرائـــــيـــــة. وبـــــنـــــاء عـــلـــى الــــشــــروط 
ــم الـــشـــروط  ــإن اهــ ــــلاه، فــ المــوضــحــة أعــ
الــــواجــــب تـــوافـــرهـــا فـــي مـــقـــدم الــطــلــب 
أن يـــكـــون دولــــــة. ومـــســـألـــة الاعـــتـــراف 
قبولها  عــن  تماما  منفصلة  بــالــدولــة 
أو عـــــدم قـــبـــولـــهـــا كـــعـــضـــو فــــي الأمــــم 
المتحدة، وهي ليست مسألة قانونية، 
بل مسألة واقعية وسياسية محضة، 
ــقـــانـــون الـــدولـــي  وإن تــرســخــت فـــي الـ
وفــــق اتــفــاقــيــة »مــونــتــيــفــيــديــو« لــعــام 
1933 حول المعايير الواجب توافرها 
دولــة،  كيان سياسي ليصبح  أي  فــي 
وهــي: وجــود إقليم بــحــدود معروفة، 
وســـــكـــــان مـــســـتـــقـــريـــن فــــيــــه، وســلــطــة 
ــة تــــفــــرض هــيــمــنــتــهــا عــلــى  ــيـ ــيـــاسـ سـ
الإقليم والسكان وتحافظ على الامن 
فإن  الاتفاقية،  وبحسب  والاســتــقــرار. 
وجود الدولة مسألة واقعية، في حين 
أن اعــــتــــراف الــــــدول الأخــــــرى بــهــا هو 
 حاسما 

ً
اعتراف اعلاني وليس عاملا

د. عبد الرحمن المختار * 

لــيــس مـــن المــبــالــغــة الـــقـــول إن جــريــمــة 
ــرتــكــب منذ 

ُ
ــادة الــجــمــاعــيــة الــتــي ت ــ الإبـ

أكبر وأبشع  أكثر من ستة أشهر هي 
ــتـــاريـــخ مـــن حيث  جــريــمــة عــلــى مـــر الـ
أعداد المشتركين في ارتكابها، بأفعال 
وصور وأوصاف ومستويات مختلفة 
من الإجرام. وإذا كان مسرح أي جريمة 
يــتــمــثــل فـــي الــنــطــاق الــجــغــرافــي الـــذي 
تقع فيه وطريقة تنفيذها والمساعدة 
تنفيذها  قبل  ســواء  لمرتكبها  المقدّمة 
أو أثناءه أو بعده، فإن مسرح جريمة 
الشعب  أبناء  الجماعية بحق  الإبــادة 
الفلسطيني في قطاع غزة هو الأكبر 
ــتـــاريـــخ، إذ يــمــثــل الــنــطــاق  ــر الـ عــلــى مـ
ــي لــــهــــذه الــــجــــريــــمــــة أغـــلـــب  ــرافــ ــغــ ــجــ الــ
ــرة الأرضـــــيـــــة، ويــنــتــشــر  ــكــ مـــســـاحـــة الــ
المــشــتــركــون فـــي ارتــكــابــهــا فـــي قــــارات 
الــعــالــم، بــمــن فــيــهــم الأنــظــمــة العربية 
القانونية  الــنــاحــيــة  مــن  يجعلها  بــمــا 
الجنائية  بالمسؤولية  يتعلق  مــا  فــي 

ذ المباشر للجريمة.
ّ
في مرتبة المنف

ــة الأنـــظـــمـــة  ــ ــاركـ ــ ــــشـ ــلــــى مـ ــــب عــ ــرتـ ــ ــتـ ــ ويـ
على  المــقــررة  نفسها  العقوبة  العربية 
الــكــيــان الــصــهــيــونــي، المــنــفــذ المــبــاشــر 
الحاكمة  العربية  فالأنظمة  للجريمة. 
والــســعــوديــة،  والأردن  الإمــــــــارات  فـــى 
ــــول  ــلـــى تـــســـهـــيـــل وصـ ــتــــي عـــمـــلـــت عـ الــ
الاحــتــيــاجــات المــخــتــلــفــة لــهــذا الــكــيــان 
المــجــرم، تـــدرك تــمــامــا أنــهــا تمكّنه من 
الاستمرار في ارتكاب جريمته، وتحدّ 
من فعالية إجراءات المنع والقمع التي 

فلسطين دولة قائمة قانونياً 

رغم الفيتو الأمريكي

ة: أكبر مسرح جريمة في التاريخ
ّ
غز

في إنشائها أو تأسيسها. فهل تعتبر 
ــي نـــظـــر المــجــتــمــع  ــ فـــلـــســـطـــين دولــــــــة فـ

الدولي؟ 
ســـعـــت الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــنــذ 
اثــبــات  إلـــى  الــقــرن المــاضــي  ثمانينات 
حقها في الوجود في المجتمع الدولي 

من خلال اتباع خطوات تدريجية:
الـــــتـــــحـــــريـــــر  مـــــنـــــظـــــمـــــة  حــــــــصــــــــول   •
الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى صــفــة مـــراقـــب في 
الأمم المتحدة في 22 تشرين الثاني/ 
الــــقــــرار رقــم  نــوفــمــبــر 1974  بــمــوجــب 
الــعــامــة  الجمعية  عــن  الـــصـــادر   3237

لأمم المتحدة. 
• اعلان منظمة التحرير الفلسطينية 
الــــثــــانــــي/ نــوفــمــبــر  ــــي 15 تـــشـــريـــن  فـ
1988 دولة فلسطين التي اعترف بها 

بحلول نهاية 78 دولة. 
• في أيلول/ سبتمبر 2011، تقدمت 
للحصول  الانضمام  بطلب  فلسطين 
على عضوية كاملة في الأمم المتحدة 
عــبــر رســالــة رفــعــت إلـــى الأمــــين الــعــام 
آنـــذاك بــان كــي مــون، وأحالها الأخير 
إلى مجلس الأمن وفقا للمادة الرابعة 
لــكــي يــصــدر تــوصــيــة بــشــأنــهــا. أحيل 
الــطــلــب إلــــى الــلــجــنــة المــعــنــيــة بــقــبــول 
أعـــضـــاء جـــــدد، غــيــر أنـــهـــا عــلــى مــدى 
شــهــريــن مــن الانــعــقــاد، لــم تتمكن من 
وانقسمت  بالإجماع،  المشورة  تقديم 
اقـــتـــرح  ومــــــن  يــــؤيــــد  مـــــن  بـــــين  الآراء 
حلولا أخرى واتخاذ خطوة وسطية، 
لعلمهم بأن الطلب سيُسقط بموجب 
حق النقض من قبل الولايات المتحدة. 
•   أحـــيـــل المــــوضــــوع إلــــى الــجــمــعــيــة 
أصــدرت  التي  المتحدة   لأمم  العامة 
في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 
قــراراً أهم ما جاء فيه إقــرار الجمعية 
ــأن فـــلـــــــســـطـــين تــتــمــتـــــع  ــ ــــ ــ الــــعــــامــــة » بـ

في  لبلادنا  المسلحة  القوات  اتخذتها 
البحر الأحمر والبحر العربي وخليج 
عـــدن والمــحــيــط الــهــنــدي، ومـــن فعالية 
ــم أن  ــ إجـــــــراءات مـــحـــور المـــقـــاومـــة. ورغـ
هـــذه الأنــظــمــة تـــدرك آثـــار مساعدتها 
لــلــكــيــان المــــجــــرم، تــســتــمــر فــــي تــقــديــم 
ــــي تـــشـــاهـــد عــلــى  ــذه المــــســــاعــــدة، وهـ ــ هـ
مــدار الساعة آثــار تلك الجريمة بحق 
والتدمير  والشيوخ  والنساء  الأطفال 
المتعمّد والممنهج لكل مقوّمات الحياة 

في قطاع غرة.
الأنظمة على بصيرة  أن هــذه  وطــالمــا 
ـــذ 

ّ
ــا المــــســــانــــد لمـــنـــف ــهـ ــوكـ ــلـ مـــــن آثــــــــار سـ

ــا وقـــصـــدهـــا  ــهـ ــتـ ــيـ الــــجــــريــــمــــة، فـــــــإن نـ
انصرفت  مــا  إلــى  ينصرفان  الجنائي 
المــبــاشــر،  الـــفـــاعـــل  إرادة وقـــصـــد  إلـــيـــه 
ــو تــحــقــق الــنــتــيــجــة المــتــمــثــلــة فــي  ــ وهـ
الجماعية لجميع سكان  الإبــادة  فعل 
ــــواء بــالــقــصــف بــالــطــيــران  الـــقـــطـــاع، سـ
ــا يــتــرتــب عــلــيــه من  أو بــالــحــصــار ومــ
انتشار لأمراض والأوبئة التي تفتك 
ــك الـــحـــال  ــذلــ ــار، وكــ ــبــ ــكــ بـــالـــصـــغـــار والــ
بالنسبة إلى المجاعة الناتجة عن منع 
دخـــول الــغــذاء إلـــى الــقــطــاع المــحــاصــر، 
ما يعني يقينا أن إرادة هذه الأنظمة 
انـــصـــرفـــت فـــي مـــا يــتــعــلــق بــالــنــتــيــجــة 
الإجرامية إلى ما انصرفت إليه إرادة 
الفاعل المباشر. ولذلك، ينطبق عليها 
مـــا يــنــطــبــق عــلــى الــفــاعــل المــبــاشــر من 
أحـــكـــام، وكــذلــك الــحــال فــي مــا يتعلق 
بإمداد الأردن ومصر وتركيا وغيرها 
مــــن الأنـــظـــمـــة الـــعـــربـــيـــة والإســـلامـــيـــة 
لــلــكــيــان المـــجـــرم بــالمــنــتــجــات الــزراعــيــة 

الدواء والغذاء إلى السكان المدنيين.
ويــنــطــبــق الأمــــر نــفــســه عــلــى الأنــظــمــة 
ــويــــت وقـــطـــر  ــكــ الـــعـــربـــيـــة الأخـــــــــــرى، الــ
ــــعــــد أراضــــيــــهــــا 

ُ
والــــبــــحــــريــــن، الــــتــــي ت

منطلقا لقوات الدول الغربية المساندة 

والــــداعــــمــــة لمـــرتـــكـــب جـــريـــمـــة الإبـــــــادة 
الــــجــــمــــاعــــيــــة، وتــــنــــقــــل مـــــن قــــواعــــدهــــا 
الــعــســكــريــة فـــي هــــذه الــــــدول مختلف 
الكيان  الــذي يستخدمه  العتاد  أنــواع 
ــــاب جــريــمــتــه.  ــكـ ــ ــي ارتـ الـــصـــهـــيـــونـــي فــ
لذلك، ينطبق على هذه الأنظمة أيضا، 
مـــا يــنــطــبــق عــلــى الــفــاعــل المــبــاشــر من 
ــادة  ــ ــكـــام تــتــرتــب عــلــى جــريــمــة الإبـ أحـ
ـــعـــد شــريــكــة في 

ُ
الــجــمــاعــيــة، كــونــهــا ت

ارتكاب الجريمة.
وكــــل مـــا ســبــق يــنــطــبــق بـــدرجـــة أعــلــى 
والــحــكــومــة  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  عــلــى 
البريطانية وألمانيا وفرنسا وإيطاليا 
وغيرها من الدول الغربية التي تقدّم 
المساعدة للكيان الصهيوني. فكل هذه 
ــــدول الــتــي أعــلــنــت مـــواقـــف مــســانــدة  الـ
لـــلـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي تــــــدرك أن هـــذا 
الكيان يرتكب جريمة إبادة جماعية، 
ـــا الأمــــــــــــــــوال والأســـــلـــــحـــــة  ـــدمـ ـــخـ ـــتـ ــسـ مــ

بــعـــــضــويــة كــامــلـــــة فـــي مــنــظــمـــــة الأمـــــم 
المــتــحـــــدة لــلــتــربــيـــــة والــعــلـــــم والــثــقــافــة 
والاجتماعية  الاقــتــصــاديــة  والــلــجــنــة 
آسـيا  دول  ومجموعـة  آســـــيــا  لــغــربــي 
والمحـيط الهـادئ، وأن فلـسطين عـضو 
كــامـــــل الــعـــــضــويــة أيـــــضــا فـــي جامعـة 
الـــــــدول الــعــربــيـــــة وحــركـــــة بــلـــــدان عـدم 
الانحيـاز ومنظمة التعاون الإسلامي 
الــــ 77 والــصــين، وإذ تقــر  ومــجــمــوعــة 
حظيــت  فلــسطين  دولــــــــة  بــــــــأن  أيــضا 
بــاعتراف 132 دولــة عــضواً في الأمــم 
أن  تؤكـد  وإذ   )...( الآن  حتى  المتحدة 
الأمـم المتحـدة عليهـا مـسؤولية دائمـة 
تحـل  أن  إلــــى  فــلـــــســطــين  قـــــضــيــة  إزاء 
نحو  على  جوانبها  بجميع  القضية 
عالمية  مــبــدأ  تأكيد  تعيد  وإذ  مـــرض، 
العضوية في الأمم المتحدة،1 - تعيـد 
في  الفلـسطيني  الـشعب  حـق  تأكيـد 
تقريـر المـصير والاسـتقلال في دولتـه 
الفلسطينية  الأرض  عــلــى  فــلــســطــين 
المحتلة منذ عام 1967؛ 2 - تقـرر مـنح 
لهـا  غـير عـضو  دولـة  مركـز  فلـسطين 
صـفة المــراقـــــب فــي الأمـــــم المــتــحــدة، من 
دون المساس بحقوق منظمة التحرير 
وامــتــيــازاتــهــا   المكتسبة  الفلسطينية 
بـصفتها  المتحـدة  الأمـم  في  ودورهـــــا 
مــمــثـــــل الـــــشــعــب الــفــلـــــســطــيــنــي، وفــقـــــا 
ــوع  بــالمــوضـــ الـــــصــلــة  ــــــرارات ذات  ــقـ ــلـ لـ
ــا فــــي هـــذا  ــهـ ــة المــــعــــمــــول بـ ــ ـــ ــمــــارســ والمــ

الشأن«. 
تــرفــيــع  ــقـــب  وعـ  ،2012 الــــعــــام  مـــنـــذ   •
مــكــانــتــهــا فـــي الــجــمــعــيــة الــعــامــة إلــى 
أن  مــراقــب، استطاعت فلسطين  دولــة 
تستثمر قبولها   وتحظى بعضوية 
فــــي الـــعـــديـــد مــــن المـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة 
والمــعــاهــدات الــدولــيــة، أبــرزهــا منظمة 
الشرطة  ومنظمة  الــعــالمــيــة  الــجــمــارك 

والمـــواد الأولــيــة. وهــذا الأمــر من شأنه 
المــــبــــاشــــر عــلــى  الــــفــــاعــــل  يــــســــاعــــد  أن 
ــاب جــريــمــتــه، إذ  ــكـ الاســـتـــمـــرار فـــي ارتـ
لن يهمّه أبــداً نقص أو شح في المــواد 
الــغــذائــيــة وغــيــرهــا مــن المــــواد الأولــيــة 
اللازمة للصناعة واستمرار مصانعه 
العمل والإنتاج،  العاملة في  والأيــدي 
بما يمكن أن يكون له أثر سلبي على 

استمراره في ارتكاب جريمة الإبادة.
الأنظمة  هــذه  توريد  استمرار  أن  كما 
ــيــــة  ــلــــمــــواد الـــغـــذائـــيـــة والمــــــــــواد الأولــ لــ
إلـــى الــفــاعــل المــبــاشــر لــلــجــريــمــة، وهــو 
ــاب لأفـــعـــالـــهـــا، يــغــري  ــكــ ــالـــة ارتــ فــــي حـ
ــذا المــجــرم بــالاســتــمــرار فــي ارتــكــاب  هـ
الأنظمة  مــوقــف  وسيُعتبر  جــريــمــتــه، 
المـــــــورّدة مـــوافـــقـــة مــنــهــا عــلــى ارتـــكـــاب 

جريمة الإبادة.
وكـــذلـــك الـــحـــال بــالــنــســبــة إلــــى مصر 
الـــتـــي تـــحـــاصـــر قـــطـــاع غـــــزة وتــمــنــع 
أو حتى تهريبه، وما  الــغــذاء  دخــول 
مــن أسلحة  المــجــاهــدون  إليه  يحتاج 
الدفاع  مــن  تمكّنهم  قتالية  ومــعــدات 
عـــن أنــفــســهــم وأســــرهــــم. والــحــكــومــة 
ــا أن الـــكـــيـــان  ــامـ ــمـ المـــصـــريـــة تـــــــدرك تـ
المباشر  الفاعل  بوصفه  الصهيوني 
لـــجـــريـــمـــة الإبـــــــــادة يــتــلــقــى شــحــنــات 
الأسلحة الفتاكة من أطراف متعددة، 
فــي وقـــت يــعــتــرض الــجــيــش المــصــري 
يطلقها  التي  ــســيّــرات 

ُ
والم الصواريخ 

جيشنا اليمني بهدف إجبار الكيان 
الصهيوني على التوقف عن ارتكاب 
أفـــعـــال جــريــمــة الإبـــــــادة الــجــمــاعــيــة، 
ــع الـــحـــصـــار والـــســـمـــاح بـــإدخـــال  ــ ورفـ

قدّمتها ولا  التي  العسكرية  والمعدات 
ــذا  ــه هــــذه الـــــــدول، وهـ تـــــزال تــقــدّمــهــا لـ
النتيجة  ق 

ّ
يعني أنها ترغب في تحق

المباشر  الفاعل  يسعى  التي  الجرمية 
إلى تحقيقها، وهي الإبادة الجماعية 

لكل من في قطاع غزة.
ويــمــتــد الــنــطــاق الــجــغــرافــي، ويــتــســع 
مـــســـرح هــــذه الــجــريــمــة، ويــــــزداد عــدد 
ــا، لــيــشــمــل  ــهــ ــابــ ــكــ ــــي ارتــ ــركـــين فـ ــتـ ــشـ المـ
مـــنـــظـــمـــة الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة بـــوصـــفـــهـــا 
الدول  شخصية معنوية مستقلة عن 
المكوّنة لها، تقع على عاتقها التزامات 
قانونية دولية تجاه الدول والشعوب 
الــتــي تــتــعــرّض لــحــروب عــدوانــيــة من 
جانب القوى الاستعمارية، أو ترتكب 
بحقها جــرائــم حــرب أو جــرائــم إبــادة 

جماعية.
ــم  والـــــواضـــــح تـــمـــامـــا أن مــنــظــمــة الأمــ
المــتــحــدة تــــدرك أن مــا يــرتــكــبــه الــكــيــان 
الــصــهــيــونــي فـــي قـــطـــاع غــــزة جــريــمــة 
إبــــــادة جــمــاعــيــة، والأصــــــل أن واجـــب 
المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة يــنــصــب عــلــى وقــف 
مرتكبيها  وقــمــع  ومــنــعــهــا  الــجــريــمــة 
وفقا لأحكام ميثاقها وأحكام اتفاقية 
تنصلها  لكن  الجماعية،  الإبــادة  منع 
من واجباتها يجعلها شريكة للكيان 
الــصــهــيــونــي فــــي ارتــــكــــاب الــجــريــمــة. 
ــة غـــزة  ــمـ ــريـ ــكــــون مــــســــرح جـ وبــــذلــــك يــ
أوسع مسرح جريمة على مرّ التاريخ، 
ويكون عدد المشتركين فيها هو الأكبر 

أيضا في تاريخ البشرية.

* عضو مجلس الشورى في اليمن

ــيـــة الــــدولــــيــــة )الإنـــــتـــــربـــــول(،  ــائـ ــنـ الـــجـ
في  الكاملة  العضوية  على  وحصلت 
مــحــكــمــة الــتــحــكــيــم الـــدائـــمـــة. ووقــعــت 
تم  دولــيــة  اتفاقية   55 فلسطين  دولـــة 
ابــرامــهــا تــحــت رعــايــة الأمـــم المــتــحــدة، 
للقضاء  الــدولــيــة  الاتفاقية  فيها  بما 
على جميع أشكال التمييز العنصري. 
ــة الــــدولــــيــــة لـــقـــمـــع جــريــمــة  ــيــ ــاقــ ــفــ الاتــ
عليها،  والمعاقبة  العنصري  الفصل 
الاتــفــاقــيــة الــدولــيــة لمــنــاهــضــة الفصل 
الــعــنــصــري فـــي الألــــعــــاب الــريــاضــيــة، 
اتفاقية مناهضة التمييز في التعليم، 
نــــظــــام رومــــــــا الأســــــاســــــي لــلــمــحــكــمــة 
بشأن  وتعديلاته  الدولية،  الجنائية 
الدوليين  والعهدين  الــعــدوان  جريمة 

بــشــأن الــحــقــوق المــدنــيــة والــســيــاســيــة 
والاجتماعية،  الاقتصادية  والحقوق 
ــاري الـــثـــانـــي  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الــــبــــروتــــوكــــول الاخـ
لــلــعــهــد الــــدولــــي الــــخــــاص بــالــحــقــوق 
ــادف إلـــى  ــ ــهـ ــ المـــدنـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة الـ
إلغاء عقوبة الإعــدام، اتفاقية القضاء 
ــلـــى جـــمـــيـــع أشــــكــــال الـــتـــمـــيـــيـــز ضــد  عـ
المــــــــرأة، اتـــفـــاقـــيـــة حـــقـــوق الأشـــخـــاص 

الطفل،  حقوق  اتفاقية  الإعــاقــة،  ذوي 
اتــفــاقــيــة مــنــاهــضــة الــتــعــذيــب وغــيــره 
ــــن ضـــــــروب المـــعـــامـــلـــة أو الـــعـــقـــوبـــة  مـ
المهينة،  أو  الــلاإنــســانــيــة  أو  الــقــاســيــة 
الـــبـــروتـــوكـــول الاخــــتــــيــــاري لاتــفــاقــيــة 
الأطفال  اشــتــراك  بشأن  الطفل  حقوق 
البروتوكول  المسلحة،  المــنــازعــات  فــي 
الاخـــتـــيـــاري لاتــفــاقــيــة حـــقـــوق الــطــفــل 
في  واستغلالهم  الأطــفــال  بيع  بــشــأن 
ــــواد الإبــاحــيــة،  الــبــغــاء وفـــي إنـــتـــاج المـ
الـــبـــروتـــوكـــول الاخــــتــــيــــاري لاتــفــاقــيــة 
مناهضة التعذيب وغيره من ضروب 
الـــقـــاســـيـــة أو  الـــعـــقـــوبـــة  أو  ــلـــة  المـــعـــامـ
البروتوكول  المهينة،  أو  اللاإنسانية 
المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 
لمنع  الوطنية  عبر  المنظمة  الجريمة 
بالأشخاص  الاتجار  ومعاقبة  وقمع 
وبخاصة النساء والأطفال، الاتفاقية 
الــتــكــمــيــلــيــة لإبــــطــــال الـــــــرق وتــــجــــارة 
ــــق والأعـــــــــــــــراف والمـــــمـــــارســـــات  ــيـ ــ ــرقـ ــ الـ
ــاي  ــ الـــشـــبـــيـــهـــة بـــــالـــــرق، اتـــفـــاقـــيـــة لاهـ
الـــرابـــعـــة المــتــعــلــقــة بـــقـــوانـــين وأعـــــراف 
الــــحــــرب الـــبـــريـــة ومـــرفـــقـــهـــا: الــلائــحــة 
المــتــعــلــقــة بـــقـــوانـــين وأعــــــــراف الـــحـــرب 
الإبــادة  جريمة  منع  واتفاقية  البرية 
اتفاقية  عليها،  والمعاقبة  الجماعية 
ــدة لمــــكــــافــــحــــة الـــفـــســـاد  ــ ــــحـ ــتـ ــ الأمـــــــــم المـ
المــعــاهــدات.  لــقــانــون  واتــفــاقــيــة فيينا 
والمعلومات  الانباء  وكالة  موقع  )عن 

الفلسطينية وفا(.

الاعتراف سيد الأدلة.. على أن 

فلسطين دولة 

الــحــالــي، تتمتع فلسطين  الــوقــت  فــي 
بـــمـــركـــز قـــانـــونـــي فــــي الأمــــــم المــتــحــدة 
ــا بـــالمـــشـــاركـــة فــــي جــمــيــع  ــهـ يـــســـمـــح لـ
أعمال المنظمة في أجهزتها وهيئاتها 
الرئيسية والجمعية العامة ولجانها 
الـــســـت ومـــجـــلـــس الأمــــــــن، بــاســتــثــنــاء 
ــقــــرارات  الــتــصــويــت عــلــى مـــشـــاريـــع الــ
والمقررات. وبصفتها دولة غير عضو 
ــارج  ــ ــرف خـ ــ ــرفـ ــ فــــــإن عـــلـــم فـــلـــســـطـــين يـ
لــأمــم المتحدة  الــعــامــة  مبنى الأمــانــة 
فـــي نـــيـــويـــورك، لــكــنــه لــيــس جــــزءاً من 
ــــدي لأعــــــــلام الــــــدول  ــجــ ــ الـــتـــرتـــيـــب الابــ
ــاء. أمـــا عــضــويــة فلسطين في  الأعـــضـ
وضعها  فتعكس  الدولية  المــعــاهــدات 
ــقــــانــــون  الــ فـــــي  ســـــيـــــادة  ذات  كـــــدولـــــة 
الــــدولــــي، ومــــا يــتــرتــب عــلــى ذلــــك من 
بدولة  والاعــتــراف  وموجبات.  حقوق 
هــو عمل سيادي  جــديــدة  أو حكومة 
ســيــاســي مستقل تــقــوم بــه الــــدول أو 
الحكومات الأخرى، والأمم المتحدة لا 
بــأي دولــة  تملك أي سلطة للاعتراف 
ــدة، وصــلاحــيــتــهــا  ــ ــديـ ــ أو حـــكـــومـــة جـ
تــنــحــصــر فـــقـــط فــــي قــــبــــول الأعــــضــــاء 
وثـــائـــق تفويض  تــقــبــل  أن  أو  الـــجـــدد 
ــذا فــإن  ممثلي الــحــكــومــة الــجــديــدة. لـ
وجــود أو عــدم وجــود دولـــة، لا تقرره 

الأمم المتحدة بل سلوك الدول.
 حــالــيــا تــعــتــرف 140 مـــن أصــــل 193 
آخــرهــا  وكـــان  الفلسطينية،  بــالــدولــة 
ــادوس فـــي 20 نــيــســان/ ابــريــل،  ــاربــ بــ
أي بــعــد يـــوم مــن اســتــخــدام الــولايــات 
المــتــحــدة لــحــق الــنــقــض. وانــتــقــد وزيــر 
خـــارجـــيـــة بــــــاربــــــادوس تـــأخـــر بــــلاده 
بــــالاعــــتــــراف بــــدولــــة فــلــســطــين حــتــى 
الآن، وأكد أن »الوقت حان لتصحيح 
هــــذا الـــخـــطـــأ«. كــمــا أعــلــنــت اســبــانــيــا 
وســلــوفــيــنــيــا وايـــرلـــنـــدا عـــن توجهها 
ــراف  ــ ــتـ ــ ــــوات نـــحـــو الاعـ ــطـ ــ ــاذ خـ ــاتــــخــ بــ

بفلسطين. 
ماذا بعد رفض طلب عضوية فلسطين 
الــكــامــلــة؟ إذا لــم يــوص مجلس الامــن 
ــة صــاحــبــة الــطــلــب في  بــقــبــول الــــدولــ
طلبها،  فــي  النظر  اجّـــل  أو  العضوية 
الــعــامــة  الجمعية  إلـــى  يــقــدم  أن  عــلــيــه 
تقريراً خاصا مشفوعا بمحضر كامل 
ان  العامة بعد  لمناقشاته، وللجمعية 
تدرس التقرير دراسة وافية أن تعيد 
الــطــلــب إلـــى المــجــلــس، ومــعــه محضر 
فيه  للنظر  الجمعية  لمناقشات  كامل 
تقرير  او  وتقديم توصية  جــديــد  مــن 

بشأنه.  

وجود أو عدم وجود دولة لا تقرره 

الأمم المتحدة بل سلوك الدول

عقب ترفيع مكانتها في 

الجمعية العامة إلى دولة مراقب، 

استطاعت فلسطين أن تستثمر 

قبولها وتحظى بعضوية في 

العديد من المنظمات الدولية 

والمعاهدات الدولية

يمتد النطاق الجغرافي ويتسع 

مسرح الجريمة ويزداد عدد 

المشتركين في ارتكابها ليشمل 

منظمة الأمم المتحدة

القضية المركزية القضية المركزية

عمر نشابة 

الفلسطيني  للشعب  الجماعية  ــادة  الإبــ مسلسل 
في  الإسرائيلي مستمرّ  الاحتلال  يد جيش  على 
غزة وفي الضفة الغربية بينما يدّعي البعض، في 
العالم العربي ان الدعم والتأييد للمقاومة قد تراجع. 
ان الحقيقة مغايرة لذلك تماماً في أعرق جامعات 
المثقفين  أوســاط  الأميركية وفــي  المتحدة  الــولايــات 
الأخلاقية  للقيم  والمخلصين  والمفكرين  والــكــتــاب 
تقديم  الانــســان.  بحقوق  بتمسكلهم  وللصادقين 
الدعم والتأييد للمقاومة بات فخر الشرفاء الذين لا 
يمكن ان يبقوا متفرّجين على إبادة البشر كما هو 
حال الملايين الذين يدّعون زوراً انهم من المسلمين 
والعرب. ولا شك ان كل هذه "الدول اللقيطة" )كما 
الظل  سماهم محمود درويــش في قصيدة مديح 
العالي( المتساهلة مع الاجرام الإسرائيلي، ستدخل 
السجل التاريخي تماماً كما دخلت حكومة فيشي 
 وكــمــا وصــف 

ً
الــســجــل الــتــاريــخــي الــفــرنــســي مــثــلا

يهوذا اسكاريوت في الانجيل المقدّس. فمن يسكت 
الــيــوم عــن المــجــازر المــســتــمــرة مــنــذ اكــثــر مــن 200 
الأساسية.  العالم ومشاكله  هــذا  يــوم يجسّد شــرّ 
لــأخــلاق  الحقيقي  المــدمّــر  الــيــوم هــو  مــن يسكت 
والقيم والحضارة البشرية. ولكن من يسكت اليوم 
المعنى  يفهم  انـــه لا  أو  ذلـــك شيئاً  كــل  لــه  يعني  لا 
يفهمه هي  مــا  بــل  الــحــضــاريــة،  للقيم  الــجــوهــري 
تناسى  انــه  يبدو  لكن  والخسارة  الربح  حسابات 
ــاءً لأســيــاده  قــدرتــه عــلــى الــحــســاب والــقــيــاس ارضــ
الــغــربــيــين المــتــحــكــمــين بــالــنــفــط والـــغـــاز والممسكين 
ة من ملوك وامراء وشيوخ الديكتاتورات 

ّ
برقاب ثل

العربية. ولكن لو قرروا يوماً فتح عيونهم للاحظوا 
النهايات التي أحدثها طوفان الأقصى المبارك منذ 

7 تشرين الأول 2023 ومن بينها:
لقيام دولــة يهودية على  اليهودي  المــشــروع  نهاية   -
ارض فلسطين المحتلة لحماية اليهود مما تعرضوا 
له خلال القرون السابقة من اضطهاد ومجازر على 

يــد الالمــــان والايــطــالــيــين والــنــمــســاويــين وآخــريــن من 
العنصريين الغربيين. والدليل على ذلك آلاف اليهود 
العلم  رافعين  العالم  انحاء  يتظاهرون في كل  الذين 
اعــلــى صوتهم  مــن  يصرخون  والــذيــن  الفلسطيني 
قوى  قبل  مــن  يُعتقلون  ثــم  الجماعية  ــادة  الإبــ ضــد 

مكافحة الشغب. 
القادر  الإسرائيلي"  الدفاع  "جيش  اسطورة  نهاية   -
عــلــى حــمــايــة المــســتــوطــنــين الإســرائــيــلــيــين. والــدلــيــل 
الأول  تشرين   7 هــجــوم  على  يقتصر  لا  ذلــك  على 

الدفاعات  تحطيم  من  الفلسطينية  المقاومة  وتمكن 
ــدرة الــعــســكــريــة  ــقـ الإســرائــيــلــيــة بـــل يــشــمــل كــذلــك الـ
الــضــخــمــة لــلــمــقــاومــة فـــي جــنــوب لــبــنــان والـــجـــولان 
والعراق واليمن. وقد بات عجز الجيش الإسرائيلي 
ــم الـــهـــائـــل غــيــر المـــســـبـــوق الـــذي  ــم الـــدعـ ــاً رغــ واضـــحـ
ــم مــن الــولايــات 

ّ
ــذا الــجــيــش المــضــخ يــحــصــل عــلــيــه هـ

المتحدة وبريطانيا وفرنسا وايطالية. 
الــردع الإسرائيلي حيث اذكــر اننا كنا،  آلية  - نهاية 
خـــلال كـــل مـــدة المـــواجـــهـــات مـــع الـــعـــدو الإســرائــيــلــي 

العمليات  المدمّرة على اصغر  نتوقع ردوده  المحتل، 
الجنوب  في  المقاومة  تشنها  كانت  التي  العسكرية 
الإسرائيلية  العسكرية  الــقــواعــد  ــســتــهــدف 

ّ
ت بينما 

لبنان  المحتلة مــن جــنــوب  فــي عمق فلسطين  الــيــوم 
ومن الجمهورية الإسلامية في ايران ومن الجولان 
السوري ومن اليمن ومن العراق ويعجز الإسرائيلي 

عن أي ردّ جدّي.
ــح مـــن قــبــل بعض 

ّ
- نــهــايــة شــيــطــنــة الــكــفــاح المــســل

ــل". فــبــعــد رفــض 
ّ
ــدّعـــون "الــتــعــق المــتــخــاذلــين الـــذيـــن يـ

"اسرئيل" وقف الإبادة الجماعية بالرغم من صدور 
قــــرارات مــلــزمــة قــانــونــيــاً عــن مجلس الامـــن الــدولــي 
وعن اعلى سلطة قضائية في العالم )محكمة العدل 
وعن  المتحدة  لأمم  العامة  الجمعية  وعــن  الــدولــيــة( 
لــم يعد هناك  مجلس حــقــوق الانــســان فــي جنيف، 
ح والصمود 

ّ
سبيل لمقاومة إسرائيلي الا الكفاح المسل

ــمـــاس والـــجـــهـــاد الإســـلامـــي  والـــتـــمـــسّـــك بـــحـــركـــة حـ
ــزب الــلــه  والــجــبــهــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر فــلــســطــين وحــ
والجماعة الإسلامية – قوات الفجر، والحزب القومي 
السوري الاجتماعي وغيرها من القوى التي لم ولن 
تــتــرك الــســلاح لا بــل لا بــد مــن تــزيــدهــا بــمــزيــد من 

السلاح والقدرات التكنولوجية العسكرية.
- نــهــايــة خــطــر التطبيع مــع الــعــدو الإســرائــيــلــي في 
الإبــادة  تمويه  او  تبرير  يمكن  فلا  العربية،  المنطقة 
الجماعية التي يرتكبها الإسرائيليون في غزة بعد 
اليوم ولا يمكن للملوك والامراء والشيوخ ان يقنعوا 
حتى حاشيتهم بأن الشراكة مع الإسرائيلي تشكل 
خلاصاً له وتفتح باب الثراء والنجاح والتقدّم. وحتى 
لو كان بعضهم ما زال يعتقد ان ذلك صحيحاً فبعد 
فضيحة عــجــز "إســـرائـــيـــل" بــكــل قــوتــهــا وتــطــوّرهــا 
والغربي  الأميركي  والدعم  العسكري  التكنولوجي 
غير المحدود لها منع الصواريخ من ان تتساقط على 
مستعمراتها والمدن الفلسطينية المحتلة كيف يمكن 
المنطقة حماية  فــي  او أي مــن حلفائها  لـــ"إســرائــيــل" 
انفسهم من هذه الصواريخ؟ كل "القوّة" الإسرائيلية 
والمليارات ومئات آلاف الجنود والدبابات والطائرات 
والمــــدافــــع لـــن تـــقـــوى عــلــى إعــــــادة المــســتــوطــنــين الــى 

المستعمرات في شمال فلسطين المحتلة. 
يا من تسمون أنفسكم عرب ومسلمين، إسرائيل 
انهزمت وسقطت. عودوا الى رشدكم. عودوا الى 

اصلكم والى وصايا اجدادكم.

نهايات تتوالى وبدايات مرتقبة
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المادة طلبت من القاضي مراعاة ظروف 
المحكوم المستبدلة عقوبته. وهو نص 
كما  ــدل،  ــعــ والــ الإدارة  لــلــجــنــة  يــســجــل 
ى هذا الموقف 

ّ
لمجلس النواب الذي تبن

الإنساني. 
بالعودة إلى المادة الأولى من القانون، 
البديلة  العقوبة  تطبق  أن  قـــررت  فقد 
بالسجن سنة  كـــان سيحكم  مــن  عــلــى 
الـــقـــاضـــي حــكــم  كـــــان  ومـــــا دون، ولـــــو 
ف الحكم إلى سنة 

ّ
بأكثر من سنة وخف

تـــوســـع مـــحـــمـــود. إذ  ومــــا دون، وهــــو 
أنــه طالما أن القاضي رأى  رأى المشرع 
تنسحب  لا  فــلــمــاذا  أســبــابــا تخفيفية، 
العقوبة.  استبدال  على  الأسباب  هــذه 
وشمل النص أيضا الحبس التكديري، 
وهو طبعا لا يتجاوز السنة، لكنه لفت 
إلى إمكانية استبداله كي لا يُعدّ خارج 

أحكام هذا القانون كونه تكديريا.

وتــوســع الــنــص لــيــطــال الأحـــكـــام التي 
ــرأى أن  تــقــرر الــغــرامــة بـــدل الــســجــن، فــ
ــكــــوم الــــــــذي يـــســـتـــحـــق اســـتـــبـــدال  المــــحــ
العقوبة قد يتعذر عليه عمليا تسديد 
أن يُحبس نتيجة هذا  وبــدل  الغرامة، 
المشرع استبدال عقوبته  ر أجاز 

ّ
التعذ

بعمل اجتماعي.
ــار تـــســـاؤلات هو  ــ ــا أثـ لــكــن الـــلافـــت ومــ
النص في البند 2 من المادة الأولى على 
فة بموجب القانون رقم 

ّ
العقوبات المخف

الأحــداث  بحماية  ق 
ّ
المتعل  2002/422

المـــعـــرّضـــين  أو  لـــلـــقـــانـــون  المـــخـــالـــفـــين 
للقاضي  أجــاز  القانون  فهذا  للخطر؟ 
نزل 

ُ
ت أن  التي يمكن  العقوبة  استبدال 

ــك بــأن  ــب أبـــعـــد مـــن ذلــ ــ بـــالـــحـــدث، وذهـ
جعله يتابع وضع الحدث ويعدل في 
العقوبة وفي المؤسسة التي قد يعمل 
بها. والجدير بالذكر أنه القاضي هو 
الوحيد الــذي تبقى يــده على القضية 
بعد إصدار حكمه فيها بهدف متابعة 
ــع الــحــدث وتـــطـــوّر ســلــوكــه وغير  وضـ
رفع 

ُ
ذلك، بخلاف سائر القضاة الذين ت

يدهم عــن القضية فــور إصـــدار الحكم 
فيها. فقاضي الأحــداث له صلاحيات 
الــحــدث، وهــذا  واســعــة يستفيد منها 
ــع الـــحـــدث  ــ ــــى وضــ ــراً إلــ ــيـــد نــــظــ ــر جـ ــ أمــ
خاص   2002/422 والقانون  وظروفه. 
للقانون  المــخــالــفــين  الأحــــداث  بحماية 
كان  ما  بالتالي  للخطر،  المعرضين  أو 

يجب ذكر العقوبات بموجبه.
البرلمان  في  أعضاء  استيضاح  ولــدى 
حـــول هـــذه المــســألــة، كــانــت الإجـــابـــة أن 
إضافة النص أتت باقتراح من ممثلي 

وزارة العدل، وهو أمر مستهجن.
ــادة الــثــانــيــة مـــن الــقــانــون الــتــي  ــ أمـــا المـ
 
ً
خرجت من لجنة الإدارة والعدل مقررة
عقوبة عمل مجاني لمدة ساعة ونصف 
الساعة عن كل يوم حبس، وهي برأينا 
الواضع  فالقاضي  جــداً،  معقولة  مــدة 
يــده على الــدعــوى وعلى أوراقــهــا كما 
الــخــبــراء،  على شــهــادة الــشــهــود ورأي 
الجريمة  ووقــف على مختلف ظــروف 
وظــروف الجاني، قــرر أن هــذا المرتكب 
يجب أن لا يودع السجن، إنما لا يجب 
وبالتالي  الــكــرام،  مـــرور  عمله  يمر  أن 
ـــب اســــــتــــــبــــــدال عــــقــــوبــــتــــه بـــعـــمـــل  ــجــ يـــ
اجتماعي مجاني يحقق عدة أهــداف، 
مــنــهــا تــنــبــيــه الـــجـــانـــي إلــــى مــخــالــفــتــه 
الــقــانــون ودفــعــه إلــى عمل يعوض من 
خلاله المجتمع، ويمنع دخوله السجن 
والــتــعــلــم مـــن بــعــض الــســجــنــاء فــنــون 
الــرذيــلــة مـــا يــســهــم فـــي انـــحـــرافـــه، كما 
ــبــه الــســمــعــة الــســيــئــة ســــواء لــه أو 

ّ
يــجــن

لعائلته ويمنع عنه وعن عائلته العوز 
 
ً
مثلا يُحكم  فمن  عمله.  تعطل  نتيجة 

 الاقتراح على 
ّ

نص

أن تكون مدة 

العمل المجاني 

المستبدل بعقوبة 

الحبس خمسين 

ساعة عن كل شهر
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المرحلة الثالثة المباحث العلمية

تحت سطح طبيعة دليل الحمض 

النووي التي تبدو معصومة 

عن الخطأ تكمن مجموعة من 

التحديات التي تعقد استخدامها 

في قاعة المحكمة

جنان الخطيب

سارة  بالتوتر.  مليئة  المحكمة  قاعة 
بطنها  تحتضن  ومكتئبة،  شاحبة 
القاضي  بــهــا  يــحــدق  بينما  الــحــامــل 
بــنــظــرة حـــــادة. »فــــي ضــــوء الـــظـــروف 
المحيطة بوفاة زوجــكِ،  المعتادة  غير 
تحديد  اختبار  يعتبر  ســارة،  سيدة 
ــذي لــــم يـــولـــد بــعــد  ــ الأبـــــــوة لــلــطــفــل الــ
جميع  استكشاف  لضمان  ضــروريــا 

الاحتمالات«.
خــفــق قــلــب ســـارة بــقــوة. لــم يــكــن هــذا 
جـــزءاً مــن الــخــطــة. لقد دبـــرت ببراعة 
ــيــــأس  ــهـــد الــ ــشـ انــــتــــحــــار زوجــــــهــــــا، مـ
المثالي، بعد أن كشف علاقتها وهدد 
بــكــشــف خــيــانــتــهــا. مـــــرّت الأســابــيــع 
ببطء، وكــان كل يوم انتظاراً قاسيا. 
النتائج. ســاد صمت  أخــيــراً، وصلت 
ثــقــيــل قـــاعـــة المـــحـــكـــمـــة بــيــنــمــا أعــلــن 
المدعي العام: »يُثبت اختبار تحديد 
الأبــــــــــوة أن الــــطــــفــــل الــــــــذي لـــــم يـــولـــد 
بــعــد لــلــســيــدة ســــارة لــيــس هــو الابــن 

البيولوجي للمتوفى«.
ــا تـــــــرى، يــا  ــمــ حـــبـــســـت دمــــوعــــهــــا. »كــ
ســيــدي الــقــاضــي«، قــالــت وهـــي تكاد 
ــه  ــا نـــواجـ ــنـ ــكـــي، »أنـــــــا وزوجــــــــي كـ ــبـ تـ
يتهدج صوتها،  أن  قبل  مــشــاكــل،...« 
لــكــن قــصــة الانـــتـــحـــار المــفــبــركــة الــتــي 
والعلاقة  سمعتها  لحماية  لقت 

ُ
اخت

السرية أصبحت مكشوفة.
يـــســـمـــح تــحــلــيــل الـــحـــمـــض الــــنــــووي 
ــة مـــعـــقـــدة  ــيـ ــلـ ــمـ الــــجــــنــــائــــي، وهـــــــي عـ
الشفرة  من  معينة  مناطق  تتفحص 
الجينية، للخبراء الجنائيين بإنشاء 
مــلــفــات تــعــريــف جــنــائــيــة فــريــدة لكل 
الشخصية  الملفات  هــذه  فــرد. تحمل 
بــــصــــمــــات افــــتــــراضــــيــــة، مــــمــــا يــتــيــح 
لــلــمــحــقــقــين مــطــابــقــة أدلـــــة الــحــمــض 
النووي المستردة من مسرح الجريمة 
بــالمــشــتــبــه بــهــم المــعــروفــين أو قــواعــد 
بيانات الحمض النووي. أهمية أدلة 
الــحــمــض الـــنـــووي تــتــجــاوز إلـــى حد 
بعيد تحديد الجناة، بل تلعب دوراً 
المظلومين. ورغم  تبرئة  في  محوريا 
قــوتــهــا الــتــي لا يــمــكــن إنــكــارهــا، فــإن 
الــنــووي ليست خالية  أدلــة الحمض 
من التحديات. يمكن أن يؤدي التلوث 
وسوء التعامل وأخطاء التفسير إلى 
الحمض  تحليل  موثوقية  تقويض 
النووي، مما يثير الشك حول صحة 

نتائجه في المحكمة.  

متى يتم طلب اختبارات الحمض 

النووي؟

رغم فعالية تحليل الحمض النووي 
كـــــــأداة فــــي الــتــحــقــيــقــات الــجــنــائــيــة، 
 يـــنـــاســـب جــمــيــع 

ً
إلا أنـــــه لـــيـــس حـــــلا

الـــحـــالات. بــعــض الـــحـــالات الــتــي يتم 
النووي  الحمض  اختبار  فيها طلب 

بشكل شائع:
ــــي تـــتـــضـــمـــن ســــوائــــل  ــتـ ــ الـــــجـــــرائـــــم الـ
الحمض  تحليل  دور  يــبــرز  الــجــســم: 
ــنــــووي بــشــكــل جـــلـــي فــــي الـــجـــرائـــم  الــ
التي يُعثر فيها في مسرح الجريمة 
عــلــى مــــواد بــيــولــوجــيــة مــثــل الــــدم أو 
الــســائــل المــنــوي أو الــلــعــاب أو خلايا 
ــوائـــل  ــلــــد. إذ تــــحــــوي هــــــذه الـــسـ الــــجــ
يمكن  الجينية  المعلومات  مــن  ثـــروة 
المشتبه  هوية  لتحديد  استخدامها 

بهم أو تبرئة الأبرياء.
الــجــنــســي: يعتبر  ــداء  ــتــ قــضــايــا الاعــ
مهمة  أداة  الــنــووي  الحمض  تحليل 

دور الحمض النووي في كشف الـجرائم 

ا ما تكون محجوبة وسط الروايات المتضاربة والأدلة الظرفية، يبرز الحمض النووي كمنارة 
ً
في شبكة العدالة الجنائية المعقدة، حيث الحقيقة غالب

للوضوح. إنه شفيرة مجهرية تحمل في داخلها قدرة على كشف أكثر الألغاز غموضاً وتحديد الجناة وتبرئة المظلومين. علماً أن أدلة الحمض النووي 

عد واحدة من أكثر أشكال الأدلة موثوقية وإقناعاً للمحققين والمهنيين القانونيين، لكن من المهم استخدام دليل الحمض النووي بحذر ودقة في 
ُ

ت

ال في السعي لتحقيق العدالة
ّ

سياق التحقيقات الجنائية من خلال فهم القيود المحتملة لضمان استخدامه بشكل نزيه ومسؤول وفع

ة في القانون الرقم 2019/138  قراء

استبدال بعض العقوبات 

بالعمل الاجتماعي

ــتـــداء  فـــي الــتــحــقــيــق فـــي قــضــايــا الاعـ
مرتكب  تحديد  يمكنه  إذ  الجنسي. 
الجريمة من خلال السوائل الجسمية 
فها في مسرح الجريمة، مما يوفر 

ّ
خل

 قويا للملاحقة القانونية.
ً
دليلا

جرائم القتل: يمكن أن يساعد تحليل 
الــحــمــض الــنــووي فــي تــحــديــد هوية 
المشتبه  وربــط  المجهولين  الضحايا 
بهم بمسرح الجريمة من خلال بقع 
آثــار  أي  أو  الشعر  أو بصيلات  الـــدم 
ترك خلفهم أثناء 

ُ
بيولوجية أخرى ت

المقاومة.
قــضــايــا المــفــقــوديــن: يمكن اســتــخــدام 
ــنـــووي للتعرف  الـ الــحــمــض  اخــتــبــار 
ــــاص مـــجـــهـــولـــين،  ــــخـ عـــلـــى رفـــــــات أشـ
خــصــوصــا عــنــد مــقــارنــتــهــا بــقــواعــد 
بيانات الحمض النووي للمفقودين.  
ــي المـــواقـــف  الـــــكـــــوارث الـــجـــمـــاعـــيـــة: فــ
عمليات  أو  الطبيعية  الــكــوارث  مثل 
إطلاق النار الجماعي، يلعب اختبار 
الــحــمــض الـــنـــووي دوراً رئــيــســيــا في 
الــضــحــايــا، خصوصا  هــويــة  تحديد 
عندما تكون الجثث متضررة بشدة 

أو يصعب التعرف عليها.
نــــــزاعــــــات الأبــــــــــــوة: يـــمـــكـــن لــتــحــلــيــل 
الــحــمــض الـــنـــووي تــحــديــد الــوالــديــن 
ــع فــي  ــ ــاطـ ــ الــــبــــيــــولــــوجــــيــــين بـــشـــكـــل قـ
الحالات التي يُشكك فيها في الأبوة.  

اختبارات أدلة الحمض النووي: 

نظرة مبسطة

ــل اخـــــتـــــبـــــارات أدلــــــــة الـــحـــمـــض  ــمـ ــعـ تـ
الشيفرة  الــنــووي عــن طــريــق تحليل 
الجينية الفريدة الموجودة في خلايا 

كل فرد. 
ــنــــات: يـــتـــم جـــمـــع عــيــنــة  ــيــ ــعــ جـــمـــع الــ
تــحــتــوي عــلــى الــحــمــض الـــنـــووي من 
مسرح الجريمة. يمكن أن يكون ذلك 
أي شــــيء بـــــدءاً مـــن الـــــدم أو الــلــعــاب 
الــجــلــد أو ســوائــل الجسم  أو خــلايــا 

فها الجاني.
ّ
الأخرى التي خل

ــنـــووي: يــتــم فصل  فــصــل الــحــمــض الـ
ــنــــة  ــ ــيّ ــعــ ــــض الــــــــنــــــــووي عـــــــن الــ ــمـ ــ ــحـ ــ الـ
بـــاســـتـــخـــدام تـــقـــنـــيـــات مــتــخــصــصــة. 
ــل الـــحـــمـــض  ــ ــــصـ وهـــــــــــذا يــــتــــضــــمــــن فـ
الــنــووي عن مكونات أخــرى للعينة، 

مثل البروتينات وبقايا الخلايا.
ــنــــووي: يــتــم نسخ  نــســخ الــحــمــض الــ
الــنــووي المــعــزول أو تكراره  الحمض 

لإنــــشــــاء نـــســـخ مــــتــــعــــددة مــــن المــــــادة 
ــة. هــــذه الـــخـــطـــوة ضـــروريـــة  ــيــ الــــوراثــ
لـــضـــمـــان وجــــــــود كـــمـــيـــة كـــافـــيـــة مــن 

الحمض النووي لتحليلها بدقة.
ــتــــم تــحــلــيــل  الـــبـــصـــمـــة الـــجـــيـــنـــيـــة: يــ
باستخدام  المــكــرر  الــنــووي  الحمض 
تــقــنــيــة تــســمــى الــبــصــمــة الــجــيــنــيــة، 
والـــتـــي تــفــحــص مــنــاطــق مــعــيــنــة من 

بالعلامات  تعرف  الــنــووي  الحمض 
فــريــدة من  الــعــلامــات  الجينية. هـــذه 
نــوعــهــا لــكــل فـــرد وتــســتــخــدم لإنــشــاء 

بصمة جينية.
ــقــــارنــــة الــبــصــمــة   المـــــقـــــارنـــــة: تــــتــــم مــ
الجينية التي تم الحصول عليها من 
مسرح الجريمة بالبصمات الجينية 
المعروفة للمشتبه بهم المحتملين أو 
الأفراد الموجودين بالفعل في قاعدة 
بــيــانــات الــحــمــض الـــنـــووي. إذا كــان 
الــنــووي  الحمض  بــين  هــنــاك تطابق 
ــة والـــحـــمـــض  ــمــ ــريــ ــــرح الــــجــ ــسـ ــ ــــي مـ فــ
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الــقــانــون  وفــيــه   ،2019/7/11 بــتــاريــخ 
العقوبات  )استبدال بعض   138 الرقم 
المجاني(  الاجــتــمــاعــي  العمل  بعقوبة 
ــون الـــعـــقـــوبـــة  ــ ــانــ ــ ــروف بــــاســــم »قــ ــ ــعــ ــ المــ

البديلة«.
تضمّن القانون 7 مواد، أجازت الأولى 
فــي بعض  تــقــضــي،  أن  للمحكمة  مــنــه 
الـــجـــرائـــم، بــاســتــبــدال عــقــوبــة الحبس 
المفروضة قانونا بعقوبة تلزم المحكوم 
مـــقـــابـــل.  ــــن دون  مـ اجـــتـــمـــاعـــي  بـــعـــمـــل 
وحدّدت الجرائم التي يمكن للمحكمة 
العمل  بعقوبة  عقوبتها  تستبدل  أن 
المجاني، فاستثنت الجنايات والجنح 
الــــشــــائــــنــــة وحــــــــــالات الـــــتـــــكـــــرار، حــيــث 
الــجــنــايــة هــي جــريــمــة خــطــيــرة وتــتــرك 
ــاراً قــاســيــة فـــي المــجــتــمــع ولا يــجــوز  ــ آثـ
الــتــســاهــل مـــع مــرتــكــبــهــا، أمــــا الــتــكــرار 
الجرمي،  فيدل على نوع من الاعتياد 
وهــو يتحقق عندما يقدم شخص ما 
تفوق  أو  تماثل  جريمة  ارتــكــاب  على 
جريمة أخرى سبق ارتكابها في فترة 
الركن  تحقق  يؤكد  ما  زمنية محددة، 
المعنوي للجريمة، وأن مرتكبها عادة 

ما يستسهل الارتكاب.
هـــذه الاســتــثــنــاءات وردت فــي اقــتــراح 
الــقــانــون المــوقــع مــن عـــدد مــن الــنــواب. 
أمــــام  ــراح  ــ ــتــ ــ الاقــ ــعــــرض درس  مــ ــي  ــ وفــ
الإدارة  انبثقت من لجنة  لجنة فرعية 
والــعــدل، وبــحــضــور قــضــاة متمرّسين 
فــي المــحــاكــم الــجــزائــيــة وذوي تــجــارب 
سقطت عبارة الجنح 

ُ
وخبرات كبيرة، أ

الشائنة، بمعنى أن للمحكمة استبدال 
الــعــقــوبــة ولـــو كــانــت الــجــنــحــة شائنة. 
وكانت الأسباب التي سيقت من قبلهم 
أنــه مــن خــلال تجاربهم، تبين لهم أنه 
ــكـــاب  ــــى ارتـ قــــد يــضــطــر شـــخـــص مــــا إلـ
جــنــحــة شــائــنــة مـــن دون أن يـــكـــون له 
ــقــــاضــــي بــحــســب  ــيــــار فــــي ذلـــــــك، والــ خــ
النصوص النافذة ملزم بإصدار حكم 
يتناسب مع الجرم ولا يعير اهتماما 
إلــى ظــروف المرتكب إلا ضمن مروحة 

العقوبة التي حدّدها القانون.
ــلــــى الاقـــــتـــــراح  مـــــن خـــــــلال الاطــــــــــلاع عــ
بحسب ما عدلته لجنة الإدارة والعدل 
ــــى الــهــيــئــة الـــعـــامـــة،  قـــبـــل أن تـــرفـــعـــه إلـ
ت ما وصلت إليه 

ّ
يتبين أن اللجنة تبن

الــلــجــنــة الــفــرعــيــة لجهة الاســتــثــنــاءات 
فرض  عندها  للمحكمة  يحق  لا  التي 
عقوبة  بــدل  الاجتماعي  العمل  عقوبة 
الحبس. أما لجهة مدة العمل المجاني 
نصّ  فقد  الــحــبــس،  بعقوبة  المستبدل 
الاقتراح على أن تكون خمسين ساعة 
عن كل شهر حبس. وأتــى النص على 
إطلاقه، أي من دون تحديد أيام العمل 
للمحكمة  تاركا  اليومي،  العمل  ومــدة 
محكوم.  كــل  ظـــروف  بحسب  ضبطها 
فــلــلــقــاضــي أن يـــحـــدد أيـــــام ومــواقــيــت 
ساعات العمل الاجتماعي لكل محكوم 
وظــيــفــتــه  دوام  بـــحـــســـب  حـــــــدة  ــلــــى  عــ
للطالب  التعليم  دوام  أو  الأســاســيــة، 
وهكذا. أمــا لجنة الإدارة والــعــدل، فقد 
ــى تـــحـــديـــد دقـــيـــق بــاعــتــبــار  ــ ذهـــبـــت إلـ
ــد يـــأتـــي بــــالأيــــام ولــيــس  أن الـــحـــكـــم قــ
العمل  مــدة  أن تكون  بالأشهر، فقررت 
الاجـــتـــمـــاعـــي ســـاعـــة ونـــصـــف الــســاعــة 
عـــن كـــل يــــوم حـــبـــس، وهــــو أيـــضـــا أتــى 
ظــروف  تــقــديــر  للقاضي  تــاركــا  مطلقا 
المـــحـــكـــوم، وأكـــــدت عــلــى ذلــــك فـــي نص 
المادة 4 التي جاء فيها: »يحدد قاضي 
تنفيذ التدبير البديل عن العقوبة آلية 
العمل  توزيع ساعات  لناحية  تنفيذه 
بــقــرار يــتــخــذه... وبــمــا يــؤمّــن مصلحة 

المحكوم عليه«.
مــن خـــلال الــنــص، يــبــدو جليا أن هــذه 

الــنــووي للمشتبه بــه، فــإن ذلــك يوفر 
 قويا يربط الفرد بالجريمة.

ً
دليلا

الجنائيين  الخبراء  يفسّر  التفسير: 
ــنــــووي  ــائـــج تــحــلــيــل الـــحـــمـــض الــ ــتـ نـ
ــعـــرضـــون نــتــائــجــه فــــي المــحــكــمــة.  ويـ
التطابق  أهمية  على  يشهدون  وقــد 
واحتمالية أن يكون الحمض النووي 
ــــذي تــــم الـــعـــثـــور عــلــيــه فــــي مــســرح  الــ

الجريمة يعود إلى المشتبه به.

التنقل عبر المتاهة الجينية

لا شــك فــي أن أدلــة الحمض النووي 
أحـــــــدثـــــــت ثـــــــــــورة فـــــــي الـــتـــحـــقـــيـــقـــات 
مثيل  لا  رؤى  تقدم  حيث  الجنائية، 

لــــهــــا حـــــــول هــــويــــة الــــجــــنــــاة وتــــوفــــر 
الــعــدالــة. مع  أمـــل لتحقيق  بــصــيــص 
ــك، تـــحـــت ســـطـــح طــبــيــعــتــهــا الــتــي  ــ ذلــ
تــبــدو مــعــصــومــة عـــن الــخــطــأ، تكمن 
تعقد  الــتــي  التحديات  مــن  مجموعة 

استخدامها في قاعة المحكمة.
أحد أهم التحديات هو خطر التلوث. 
يــمــكــن أن تــتــلــوث عــيــنــات الــحــمــض 
ــاء الــجــمــع أو  ــنـ الــــنــــووي بــســهــولــة أثـ
الـــتـــحـــلـــيـــل، مـــمـــا يــــــؤدي إلـــــى نــتــائــج 
خــاطــئــة واحــتــمــالــيــة حــــدوث أخــطــاء 
جــســيــمــة. عــــلاوة عــلــى ذلــــك، لا يكون 
الــنــووي دائما  الحمض  أدلــة  تفسير 
الجينية  للبصمات  يمكن  مــبــاشــراً. 

لأربــعــة أشــهــر ســيــقــوم بــعــمــل مجاني 
لمدة 180 ساعة وهي مساحة زمنية لا 

بأس بها. 
الثانية بنصها على  المـــادة  أن  الــلافــت 
أثــارت حفيظة  الساعة  ساعة ونصف 
 
ً
عدد من النواب، اعتبروا الأمر تساهلا

غــيــر مــقــبــول مــع المــرتــكــب، إذ يــبــدو أن 
الأمر اختلط على البعض منهم بحيث 
اعـــتـــبـــروا أن الـــهـــدف مـــن الـــقـــانـــون هو 
تخفيف الاكتظاظ في السجون، وهذا 
خــطــأ، فطالبوا بــأن تــكــون مــدة العمل 

ثماني ساعات.
والـــواقـــع أن الــقــانــون لا يــهــدف لا من 
بـــعـــيـــد ولا مـــــن قــــريــــب إلــــــى تــخــفــيــف 
الموجبة  إذ نصت الأسباب  الاكتظاظ، 
أن هدف  »وحــيــث  الثالثة:  فقرتها  فــي 
زجريا  كونه  على  يقتصر  لا  العقوبة 
ــــي الـــــــى إصـــــلاح  ــرمـ ــ ــا يـ ــ ــمـ ــ فــــحــــســــب، إنـ
تمهيداً لإعــادة  تأهيله  وإعــــادة  الــفــرد 
اندماجه في المجتمع«. يبدو أنه غاب 
عن بال البعض أن تخفيف الاكتظاظ 
لا يـــلـــزمـــه إلا تــطــبــيــق قــــواعــــد قـــانـــون 
أصـــول المــحــاكــمــات الــجــزائــيــة مــن قبل 
القضاء، وليس التوسّع في هذا الأمر 

مكانه هنا.
كذلك عالج المشرع حــالات عــدم التزام 
المـــحـــكـــوم بــتــنــفــيــذ الــعــقــوبــة الــبــديــلــة، 
ــرك لــقــاضــي تــنــفــيــذهــا مــســاحــة من  وتــ
الــتــقــديــر لا بـــأس بــهــا، معتبراً أنـــه في 
حالات معينة قد يكون السبب سياسة 
أو  لديها  التنفيذ  يتم  الــتــي  المؤسسة 
فطلب  المؤسسة،  على  القيمين  أخطاء 
إلى القاضي الوقوف على السبب وإذا 
كــانــت لــدى المــحــكــوم أســبــاب مشروعة 
البديلة،  العقوبة  تنفيذ  متابعة  يقرر 
وإلا يعود لتنفيذ العقوبة الأساسية. 
أما منع الطعن في قرار قاضي التنفيذ 
ــادة الــنــظــر بها،  فــهــي مــســألــة يــجــب إعــ
حــيــث حُــــرم المــحــكــوم مـــن حـــق الــطــعــن 

وهو حق مكرس لا يجب المسّ به.
كما أسلفنا صدر القانون في الجريدة 
وفــي   ،2019/7/11 بــتــاريــخ  الــرســمــيــة 
ــالـــي أعـــلـــن مـــديـــر مــصــلــحــة  ــتـ ــيــــوم الـ الــ
مـــيـــاه الــلــيــطــانــي اســـتـــعـــداد المــصــلــحــة 
لاســـتـــيـــعـــاب عـــــدد مـــمـــن قــــد تــســتــبــدل 
عــقــوبــاتــهــم. وبــالــطــبــع، لــم يــصــدر بعد 
أي حكم عــن أي محكمة بعقوبة عمل 
اجــتــمــاعــي. وهــنــا نــؤكــد أن المسؤولية 
ــاتـــق الـــقـــضـــاة،  لا تـــقـــع مــطــلــقــا عـــلـــى عـ
فالقانون قــرّر في المــادة الأولـــى، وهذا 
أمر طبيعي، أن تحدد لائحة تصدر عن 
الــعــدل والــشــؤون الاجتماعية  وزيـــري 
المــؤســســات الــعــامــة أو الــخــاصــة التي 
يتم  أن  يمكن  والــتــي  الـــربـــح،  تبغي  لا 
الــعــمــل التشريعي  فـــي  لــديــهــا.  الــعــمــل 
ــيــــح ومـــــصـــــيـــــب، إنــــمــــا،  الـــــنـــــص صــــحــ
ولأسف، في الواقع اللبناني لا مكان 
لــأصــول، فمنذ نــفــاذ الــقــانــون وحتى 
اليوم لم تصدر تلك اللائحة، وبالتالي 
لم يتمكن القضاة من تطبيق القانون. 
الــقــانــون صـــدر وإن كــانــت الــعــبــرة في 
التطبيق، وإقــراره خطوة متطورة في 
اتــجــاه اعــتــبــار أن الــعــقــوبــة لا تقتصر 
ــر، إنـــمـــا أيـــضـــا تـــرمـــي إلــى  ــزجــ عــلــى الــ
إصــلاح الــفــرد وإعـــادة تأهيله تمهيداً 
لإعادة اندماجه في المجتمع، كما ورد 
في الأسباب الموجبة، كما أنها خطوة 

متقدّمة لجهة حقوق الإنسان.
ــول إنــــنــــا نــهــيــب  ــ ــقـ ــ ــن الـ ــ ــد مـ ــ إنــــمــــا لا بـ
ــدار الــلائــحــة  ــ ــ بـــــالـــــوزراء المــعــنــيــين إصـ
التي قــررهــا الــقــانــون. فعدم إصــدارهــا 
مــخــالــفــة صــــارخــــة لأحــــكــــام الـــقـــانـــون، 
ــتـــهـــاك لــحــقــوق الإنــــســــان، وضـــرب  وانـ

لمبدأ إصلاح المرتكب بعرض الحائط.
من ناحية أخرى نهيب بالنواب الكرام 
القانون،  أحــكــام  ببعض  النظر  إعـــادة 
ولا سيما لجهة شموله على العقوبات 
 ،2002/422 الرقم  القانون  في  المــقــررة 
وتعديل مدة العمل من ثماني ساعات 

إلى ساعتين كحد أقصى.
بالقضاء  نهيب  الــســيــاق  خـــارج  ومـــن 
تــطــبــيــق قــــانــــون أصـــــــول المـــحـــاكـــمـــات 

الجزائية، وتبقى العبرة في التنفيذ.

* محام - جمعية »نضال لأجل 
الإنسان« )علم وخبر الرقم 1798 تاريخ: 
)2018/08/20

المــعــقــدة وخــلــطــات الحمض الــنــووي 
ــدة أفـــــــراد أن تــحــيــر المــحــلــلــين  ــ مــــن عـ
الصعب  مــن  يجعل  مما  الجنائيين، 
تــحــديــد الــجــنــاة بـــدقـــة أو اســتــبــعــاد 
المشتبه بهم الأبرياء. ونتيجة لذلك، 
يبرز احتمال سوء تفسير أو إساءة 

تطبيق أدلة الحمض النووي.
فــــــي ضــــــــوء هــــــــذه الـــــتـــــحـــــديـــــات، مــن 
العدالة  نظام  يتعامل  أن  الــضــروري 
الجنائية مع استخدام أدلة الحمض 
الــنــووي بــحــذر واجــتــهــاد، مــن خــلال 
اتــبــاع بـــروتـــوكـــولات صــارمــة لجمع 
الحمض النووي وتحليله وتفسيره 
لــتــقــلــيــل مــخــاطــر الأخــــطــــاء وضــمــان 

سلامة الأدلة.

نقض 
ُ

أطول قضية إدانة خاطئة ت

 على الحمض النووي
ً
بناء

عام 1976، أديــن ليونارد ماك البالغ 
من العمر 23 عاما باغتصاب فتاتين 
ولايــة  فــي  ويستشستر  مقاطعة  فــي 
نيويورك، وحُكم عليه بالسجن لمدة 
25 عامًا. طوال فترة سجنه، ظل ماك 
تــه. عــام 2015، راجــع  يصر على بــراء
مـــحـــامـــوه قــضــيــتــه وطـــلـــبـــوا إجـــــراء 
اختبار الحمض النووي على الأدلة 
أثبت الاختبار عدم تطابق  المتبقية. 
الحمض النووي الموجود في مسرح 
لمــاك.  الــنــووي  الحمض  مــع  الجريمة 
ــم تــحــديــد  وبـــعـــد تــحــقــيــق مــــطــــول، تــ
هـــويـــة الــجــانــي الــحــقــيــقــي مـــن خــلال 
ــات الـــحـــمـــض الـــنـــووي  ــدة بـــيـــانـ ــاعــ قــ
ــام  ــاك عـ طــــلــــق ســـــــراح مــــ

ُ
الـــوطـــنـــيـــة. أ

القضبان،  عامًا خلف   47 بعد   2023
لتصبح قضيته أطــول إدانــة خاطئة 
الــنــووي  الحمض  على  بــنــاءً  نقض 

ُ
ت

في الولايات المتحدة.

2
إذا قمت بفك 

وقياس كل 

الحمض النووي 

في خلية بشرية 

واحدة، من طرف 

إلى آخر، فسيمتد 

لحوالي مترين )6.6 

قدم(! 

الكمية الهائلة من 

الحمض النووي 

فة بإحكام 
ّ
مغل

داخل نواة الخلية.

متر

قاووشالمختبر الجنائي

)هيثم الموسوي(
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إعداد صادق علوية

■ فريق التحرير: عمر نشابة )المسؤول(، وفيق قانصوه، جنان الخطيب، صادق علوية، ألف باء القانون

ان
ّ

■ تصميم فني وإنفوغرافيك: رامي علي


